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الطبعة الثائية 
١۳۱٤ھ‏ - ۹٠٠۲م‏ 


القمسر 
لانشر والإعلان والتسويق 
العنواكن: ١٤‏ ش حصن محمد من حسنين دسوقى- حدائق العادى- القاهرة - مصر. 
تلبفون: °۸۱ / ۸4۸۲۹۲ / ۱۰۱۲14٤۳‏ » 


٥۲۳۸٥۳۹ / ۳٣۹۹۸۷۷۹ : فاکس‎ 
العادى‎ ٥۷٣ ص.ب:‎ 


جميع الحقوق محفوظة للناتر 


جميع حتوق اللكية الأدبية والننية محفوظة لشركة القدس للإعلان والنشر والتسوبق 
ويحاظطر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب كاملا أو مجزء! أو 
تسجيله على أشرطة كانيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوثية إلا بموافقة الناخر خطيا 


منذشورأت ومطبوعات 
خیری محمد عبد العلیم وشرکاد 
اأقمشر 
للنشر والإعلان والتسويق 
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دامر ر 


وَلقذ اتنا بني إْرَائيل الكتاب وَالحُكم وَالنبوة 4 
[اجاثية ١:‏ ] ) 


...و قال المَسِيحُ ياي إِسرَائِيلَ اعبُدُوا الله ري وربُكم. .4% 


[اائدة : ۷[ 


لق كر لين اوا إن اله ابت تلدتة...) 


لائدة :۷ 


اَهَل اتاب تاوا إلى كلِمَة سَواء يننا يكم ألا تب إلا اله 
ولا نشرك به َي ولا يثخذ بَعْضنا عضا رباب مِنْ دون الله...4 


]٦ ٤: آل عمران‎ 


إن هدو متك ا مه راحدَة انا ر ربک م عدوي 
[الأئبياء :۹۲] 
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مو 

مغل الإصدرات الكنسية بعامةء والخطب الرسرلية بخاصة» محالاً شديد 
الأهميةء إذ إنه يعكس الموقف الدينى للغرب. ذلك الموقف الذى أصبح ملاصقًا 
للموقضف السياسى» بل ور كا له بصورة لا سابقا ها ولقد ارتبط مفهوم السلطة 
السياسية بالساطة الكنسية منذ أولى حطوات الاستعمار» وتواكيت جهسود 
الآليات الحربية والعسكريةء بآليات المبشرين والمستشرقين؛ لتنضم إليهاء حاليًا 
فرق المغكرين والمثقفين. 

إلا أن ما يدور على الصعيد العالى من منتصف الستينات» لم تعد أحداثه 
بحاجة إلى إثباتات وأدلة. فما على المرء إلا أن يتابع مجريات الأمور؛ ليدرك 
التحالفات الغربية التى تمت منذ ذلك التاريخ» الذى ثل نهاية انعقاد المجمع 
المسكونى الفاتیکانی الثانى »)۱۹٠١-1۹٦1۲(‏ وليدرك كيف أصبح الفاتيكان 
عل قوة مح ركة رهيبة للأحداث السياسية. 


فلم يعد المسعولون عن تلك الدويلة يخفون تدحلاتهم» بل لقد أصبح البابا 
يقوها صراحة:"إن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخحل لدى حكام الشعوب 
والمسئولين عن مختلف احافل الدوليةء أو الانضمام إليهم بمحاورتهم» أو 
إخضاعهم على الحوار للمصلحة المصالحة وسط صراعات عديدة" . 

ولم يعد حافيا على أحد» كيف تضافرت الجهود السياسية والكنسية لاقتلاع 
اليسارء لا كبديل للرأسمالية وذلك بفضل نظامه الاجتماعى الاشزاكى فحسب» 
وإنغا لإلغائه الو جود الكنسى برمته ومنعه من استخدام النفوذ الدينى بغية التوصل 
إلى مكاسب احتماعية. وما أكثر المراجع التى تناولت هذا التضافر الحميم بين 
الكرسى الرسولى» والمحابرات المركزية الأمريكية والأيادى المتواطفة الحلية» والتى 
سرعان ما یبادرون بفضح دور تواطئها. 

کما م یعد حافیًا علی أحد کیف تتضافر اللحهود السياسية والدينية لاقتلاع 
الإسلام» كبديل للمسيحية التى تم تحريقها عبر اججامع على مر العصورء فلقد 

۷ 
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تصدعت أ ركان الكيان الكنسى بسبب كل ما فرضه على أتباعه من تحريف» م 
يعد معه المتلاعبون بقادرين على درء ما قاموا ومازالوا يقومون به من "قلفطة" 
فى العقيدة التوحيدية النزلة» لعدم تمشى هذه الانحرافات مع الواقع ومع كل ما 
تم» ويتم اكتشافه من ونائق تدين هذا التلاعب بصورة جعلت الزمام يفلت مسن 
أيديهم› الأمر الذى جعل الأتباع» بل وكبار العاملين فى الجهاز الكنسى 
یتباعدون عنه فی صمت لتفادى العواقب التى يعرفونهاء وليست الاغتيالات 
بأفدحها! ما جحعل المعنيين بالأمر يصفونه فى مؤلفاتهم بعبارة "السنزيف 
الصامت للكنيسة" ! 

وبدلاً من أن يعدل الحرفون عما اقازفوه من تحريف فى عقيدة التوحيد» 
والرحوع إلى الحق الذى أنزله | لله -سبحانه وتعالى- ها هم يتضافرون لللإجهاز 
على الإسلام والمسلمين؛ لكى لا د المنشقون عن تحريفهم عقيدة أحرى 
يلجأون إليهاء فما من مسيحى يلحا إلى اليهودية» وإنغا يهر ع إلى الإسلام؛ لذلك 
کان القرار الذى تم اتخاذه فى جحمع الفاتيكان الثانى» الذى نص -من ضمن ما 
قرر- على توحيد الكنائس تحت لواء كائوليكية روماء "ففى الاتحاد قوة" على 
حد مقولة البابا هم لقبول التنازلات المطلوبة "لتوحيد الصف فى مواجهة العدو" 
الذى هو الإسلام . 

وقرر الجمع تبرأة اليهود من دم المسيح»› کما ظلرا یرددون فی کل قداس 
"أحد" لمدة ألفى عام تقريباء وهى مصالحة سياسية بحتة لتوحيد الصفوف فى 
مواجحهة الإسلامء فما زال اليهود على موقفهي من حيث رفضهم الاعتراف 
بالمسيح إماء ا ا فوا التى اصطفاها ا لله» إذ قال سبحانه راڈ 
قالّت الْمَلائكة يامَريم إ إف الله اصْطقاك ورك واططفاك على يِساء 
الْعَالْيين» [آل عمران ]٤١:‏ . 

كما قرر المحمع اقتلاع اليسار فى عقد الثمانينات» واقتلاع الإسلام فى عقد 
السات وهو ما يتم حاليًا على الصعيد العالمى برمته» وليس فى البوسنة 
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والمهرسك» أو غيرها من الساحات التى تدور على أرضها تلك امجازر المهينةء إذ 
إنها تتم بكل أسف بفضل تواطؤ المسلمين» أو صمتهم المغحزى سواء أكانوا 
حکاما أُم حكومین . 

وإذا ما كانت عملية اقتلاع الإسلام تتم قليكاء أو حتى فيما بعد منتصف 
الستيتات»ء فی صمت وخحفايی فمنذ عام )۱۹۸۲ ¢( أصبحت تتم فی وصح 
النهار» وتعلن على صفحات المراجع والجرائد والجلات» وذلك بعد أن أعلتها 
"البابا يوحنا بولس الثانى" صراحة مطالبًا بضرورة "إعادة تنصير العا" معنى أن 
ادر بتنصير البلدان التى كان يقتلعها من برائن الإلحاد» قبل أن تدحل فى الإسلاب 
واقتلا ع الإسلام» حتى لايبقى على الصعيد العالى سوى كائوليكية رو ما! 

وأكثر ما يلفت النظر فى الوثائق التى نتناوطها باليحث هنا: المفهوم الجحديد 
الذى يضفيه الكرسى الرسولى على عملية التنصير نفسهاء والمفهوم الحديد الذى 
يضفيه على عبارة: "الخحوار"» تلك العبارة التى تعد .عثابة الآلية الجديدة؛ التى 
يتلفعون بها لضرب الإسلام . 

ذلك أن عملية التتصير لم تعد قاصرة على قطاع المبشرين والمستشرقين 
فحسب» وإنما لقد فرضها البابا فى حطابه المعنون: "رسالة الفادی" (۱۹۸۷م) 
على كافة أتبا ع المسيحية» أينما كانوا وأيًا كان انتماؤهم العقائدى» وذلك 
عوجحب تعميدهم» واستنادًا إلى تضحية السيد المسيح وافتدائه"البشر أجعين" وفقا 
لآحر ما توصلت إليه الأيادى العابثة فى الحمع الفاتيكانى الفانى.. الأمر الذى 
يعنى استخدام الكتائس الحلية» وكافة أتباعها فى هذه العملية» التى أصبحت تتم 
تحت راية الحوار . 

أما الحوار تفسه» فلم يعد مفهومه مثلما حرى العرف» على أن يتبادل طرفان 
المناقشة الموضوعية» والتى تحسم لصاح الأرحح منطقياء وإنما أصبح الحوار يعنى 
فى نظر الكرسى الرسولى: 'فرض الارتداد والإجبار على الاخول فى سر 
المسيح" مح مراعاه الا حترام» والود» ومظاهر التقدير› ومع مراعاه عدم الدحول 
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فى مناقشات عقائدية» م يعد .عقدور الميشرين الإقفلات منها أو التغلب عليهاء 
لذلك يوصى الحططون بالبحث عن نقاط مشت ركة» سواء فى العبادات» أم فى 
الظاهر اليومية» واستغلاها كمنافذ للقسلل من حلاهما للتيل من الإسلام . 

وحيث إن جحال الإصدارات الكنسية» والخطب الرسوليةء لم يجذب انتباه أئمة 
السلمين ومفكريهم» ولم يتطرق إليه إلا النفر القليلء إن لم يكن النادر» وحيث 
إنه أصبح عثل حبهة هجوم لم يعد من الممكن تغافلهاء أو عدم الاستعداد هاء فقد 


آترنا تهدیم عدة غاذج من هذه الونائى العلتية المنشورة بعده لغات؛ ليدرك 


اللستولون وليدرك كل مسلم وغير مسلم ما تحيكه الأيادى العابشة المتعصبة 
بالعقيدة التوحيدية» وذلك مواصلة تحريف المسيحية من جهة» وعحاولة اقتلاع 
الإسلام من ناحية أحرى . 

لذلك قمنا بعرض وتلحيص وترجة أهم الفقرات فى كل وثيقة؛ واستخراج 
حاورها الأساسية» والرد عليها بقدر معلوماتناء وفى حدود إمكاناتناء فليس مسن 
باب المبالغة أن نقول: إننا فعلا -كمسلمين- خاضعون حايًا لحرب صاليبية 
كاسحة» تستخحدم فيها كافة إمكانيات العصر الحديث من تقنيات ووسائل 
إعلام» إلى جانب ملايين المسيحيين» الذين ينجرفون جهلا أو عن عمد بغض 
الطرف عما يفرضه عليهم امحرفون من العيش والتعامل مع المسلمين بوحهين: 
فالتسلل البطئ المطلوب منهم القيام به» والتلفع بالأدب الظاهرىء» والرد» 
والتقارب المفتعل؛ لتنفيذ ما يطلبه المتعصيون» لا اسم آحر له» سوى النفاقء 
والغش» والخديعة. 

ولن نكف عن ترديد: إنه ليس المطلوب من أحد أن يغير عقيدته» لكن 
E O E‏ 0 قال 
تعالی انا انزلا السوراة فيا هُدى ونوز. a...‏ 4[ وولیخكم أل 
الإنجيل بمًا انر زل الله فيه فیك.... (المائدة :4[ $ ومن لم يكم بمَا انز رل الله 
رليك هم الكافرٌون) الائد: :4 وما نرا عَلَيْك الكتاب إلا لين لهم 


و 


الذي اختلفوا فيه ...انحل ۵ اللرین مون ما زلا ِن الات 
وَالهُدَى و يِن بعد مَا باه للشاس في اكاب اوليك يَلْعهُّم الله ويلْعَهُه 
اللاعنونرالبقرة: ۹[ . 

فلا إكراه فى الدين - فى الدين الحنيف» قال تعالى [... فمن شَاء 
يوين ومن شَاءَ 0 ١‏ ومع ذلك لن نكف عن ترديد 
قوله سبحانه وتعالی: وَل ب ااهل الكتاب تعَالؤا إلى كَلمَة سَرَاء بنا 
تنگم أا َة إلا ال ولا رك به شيا لاتغا بغ أرما 
يِن دون الله. .ال عمران:14] . 


a 
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من أعظم الملامح الدالة على سماحة الإسلام: آنه ينهى عن القتل إلا دفاعًا عن 
النفس؛ بل إن القرآن الكريم يأمر بالصبرء أولا فى مراحهة الاضطهاد. ویقترن 
الأمر بالصبر بالإعراض الجميل عن المش ركين وأفعالمم لكن حينما يزداد 
اللاضطهاد ليصل إلى درجة الحاصرة؛ بغية الامتصاص حتى فقدان المويةء أو الطرد 
والقتل حتى الإبادةء وحينما تصل الفتنة إلى المطالبة علضاء والعمل صراحة على 
رد المسلمين عن دينهم» فهنا يصيح الدفاع عن النفس ضرورة حتمية؛ للدفاع 
عن الإسلام وکیانه» آی إن مبداً الدفاع يصبح' مشروعًا وحهادًا فی سبيل | لله. 
ويد لنا القرآن الكريم نرعية القتال فى سبيل الله بوضوح لا ابس فیه» 
قال تعالی: فوقاێلو في سّبيل الله ارين يقًاتلونكم ول تغدوا إن الله ل 


ر 


يجب المغتارين 4 البقرة:٠۹٠].‏ 

.p‏ من اتی لیم ادوا عل بیغ ما اتی میگ واتقو فوا الله 
واا ان الله مع الْمنقين)رالبغرة: [٤4‏ - 

وتنص الأية على رد العدوان فقط» وعدم الاعتداءء أى أن يكون الرد فى 
حدود وقف عدوان المش ركين» ومع استمرار اضطهادهم للمسلمين . 

ومن ناحية أخحرى يوضح لنا القرآن الكريم: كيف أن الفتنةء وحاولة رد 
السلمين عن دينهم تعد عند الله -عز وحل- أكير من القعل» إذ تقول الآية 
3....والفعة كبر من الل ولا رالوت يَُاتِلُونكُم حى بردو گم عن ییک 
إن استطاغُوا. ...البقرة :۲۱۷]. لذلك نرى حدود الرد على الفتنة منصوصًا 
علیها بوضوح أيضّاء قال تعالی لرقابلوهُم حَتی لا تکُون فتنة وََكُون لذن لَه 
فن انتهرٌا فلا عَذوَّان إلا عَلّى الظاليين)رالبقرة: ۳ . 

وما يدور من أحداث على الصعيد العالمى ل يعد محاجحة إلى أدلة أو براهين: 
فاضطهاد المسلمين حتى الموت» وغاولة ردهم عن دينهم حطان 
يقودهما تيار التعصب السيحى فى تضافر رهيب» وفى إيقاع محموم لا سابقة 
فى التاريخ. ولا نقول شيا عن القياس .عقياسين والكيل عكيالين. Pp‏ أن 
نتناول الوضع الذى نعيشه من خلال هذا البسحت . 
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من الغابت تاريخيا أن محاربة الإسلام قد بدأت منذ أول ظهوره وبدايسة 
انتشاره» بل هناك من الأبحاث والمراحع ما يثبت أن محاربته قد بدأت قبل 
ظهوره» بکل ما حری من تبدیل وتحریف فی الحامع» بدءًا بتآليه السيد المسيح؛ 
لغلق باب النبوة على سيدنا محمد غ6 حتى تنصيب السيدة مريم العذراء 
وجعلها "أم ١‏ لله"» فى الخمسينات من هذا القرن. 

أما محاربة الإسلام رسيا وبتضافر جماعى» فقد بدأت مع الحروب الصايبية 
التى شنها الباب أوربان الشانى» اليهودى الأصل الذى أعلن قيامها "باسم 
الرب" فی جحمع کلیر مونت عام (٥۹١٠م)‏ . 

ولا يتسع البحال هنا لتناول هذه الحروب الصايبية التى كانت مزجا من الخطط 
العسكرية» والصراعات السياسية» والعقائدية» والاقتصاديةء التى نم يشهد ها 
التاريخ مثيلا» ولا يتسع اججال فرع کی اا کا محاولة من حانب البابا 
-فى صراعه مع إلإمبراطورية- ليمنح نفسه سلطانا على شعوب أوربا وقادتهاء 
من ملوك» وأباطرة» وأكليورس؛ ليعيد للعا م المسيحى وحدته» من حلال العمل 
العام والهدف المشترك. ولا كيف أنها كانت تهدف إلى جانب ذلك كله: إلى 
تحويل الوطن العربى إلى وطن أوربى» فيما وراء البحار» والعرب إلى لاتين 
كاثوليك» وذلك عن طريق السيف”» وهو المحطط الذى م يخب أبدّاء بل أحذ 
يزداد اشتعالاء حتى بلغ الذروة فى هذا العقد الحالى . 


)١(‏ راجحع بحثنا "محاصرة وإبادة» موقف الغرب من الإسلام" دار "مج" المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیعح» بیروت (۱۹۹۲م) . 

(۲) فى القرن الحادى عشر تمكدت أسرة يهودية أسسها البير ليونى من السيطرة على العرش 
البابوى أكثر من مرة» و كان آمحر ما قدمته هذه الأسرة: البابا أوربان الثانى» الذى بشر 
بالدعوة إلى الحروب الصليبية. انظر: الحروب الصليبية» د. سهيل زكار» ص٠۲‏ دار 
حسان» دمشق (٤۱۹۸م)‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق: ص٠٣‏ . 

١ =‏ س 
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ومذ ذلك الوقت» م تكف ماربة الإسلام» وإن احتلفت المسميات وتنوعست 
الأساليب؛ إلى أن كان المجمع المسکونی الفاتیکانی الفانی عام (٠٦٠۹٠م)‏ الذى 
نتخذه نقطة تحول ترتكز إليها فى هذا البحث» فقد أسفر هذا اجمع عن قرارين 
أساسيين لا سابقة هما فى التاريخ فيما يتعلق بالديانات غير المسيحية» وهما: 
تيرئة اليهود من دم المسيح› وإقرار مدأ التحاور مع الإسلام . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة الموقف الكنسى المزدوج من هاتين الديانتين» ولا 
الكيل عكيالين حتى من حيث الشكلء فقد تم الاعتذار شفاهة ا بینما 
م ار رفاست هرد کا فن کر سا ار مو ااه و ادات 
ولا يتسع الجال هنا لتوضيح» أو لمناقشة كيف أن الصالحة مع اليهود قد تمت» 
بناء على كثرر من التحايلات» والمغالطات الدينية» ولا كيف أن هذه المصالىة 
كانت لأغراض سياسية بحتة. الأمر الذى نطالعه فى العديد من امراحع» ومنها: 
"إن السكرتارية الخاصة بالوحدة بين الكنائس قد نجحت» بعد ملة مكثفة من 
جع المعلومات فى إقناع الحكومات العربية؛ بالمرمى الدينى البحت فيما يتعلق 
بالإعلان الخاص باليهودية" أى إنها مصالحة سياسية بحتة قد تمت من أحل 
توجيه المزيد من الطعنات للاسلام . 

ولقد أهاب احمع عينه بالحميع: أن ينسوا الماضى» :وأ يعمأرا باجتهاد 
صادق» سبيلاً للتفاهم فيما بينهم» وأن يتماسكوا من أجل جميع الناس» لماية 
وتعزيز العدالة الاجتماعية» والقيم الأدبية والحرية". ويؤكد هذا البيان تقفسه 
الصادر فى أكتوبر (١٠۹٠م)‏ على: "أن الكنيسة تستنكر كل تفرقة» وكل 
عنف يقع على الناس بسبب الجدس» أو اللون» أو الطبقةء أو الدينء لأن ذلك 
يخالف روح المسيح...." . 


(1) Encyclopedie Universalis. Paris , Vol .16 كت‎ lqiay - G Thomas: 
Dans les couloirs du Vatican Stoc;. Paris „, 1983. 
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ويا للفرق بين الاستنكار الشفهى» وتلك الأفعال التى تدور على أرض الواقع؛ 
لتلطخ التعصب المسيحى بدماء الأبرياء وتغرقه حتى الركب ..! فالمرء يصاب 
با ملح من كل تلك الحروب العنصرية؛ الناجمة عن التعصب» وخاصة تلك التى 
وقعت» أو بدأت فيما بين عام (٠٦٠۹٠ء)‏ ويومنا هذاء وتحولت المعارك إلى جازر 
لإبادة الملسلمين مثلما هو حادث فى مسرحية "البوسنة والهرسك" أو فيما 
يبحدث فى: الهندء وبورماء والفلبين» والصومال» وفى غيرهاء على الصعيد العالمى» 
فی تضافر زمنی واحد› وکلھا تحت اسم الدین! فھل هذا هو ماس می باستنکار 
العتف الذى خخالف روح المسيح ؟ 

إن الفرق بين التصريحات المعلنة التى تمحض عنها ذلك ابحمع» وبين ما يدور 
فى الواقع منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذاء لا يكن وصفه بمجرد الكيل بعكيالين 
فعحسب» إذ إنه يكشف عن وجه قبيح للتعصب الكنسى» مها كنا نرضى له أن 
يوصم المسيحية التى هى -فى الأصل- دين عبة وتسامح. فهذا التعصب يتعامل 
مع الإسلام والمسلمين بوجهين: 

وجه يدعو للحوارء والتعاون الإنسانى تحت زعم التقارب. 

ووجه يتحذ كافة التدابير» لا لاقتلاعه من أوربا فحسب» وإنما من العام 
بأسره قبل نهاية عقد التسعينات! وهو ما أصبحنا نطالعه فى أكثر من مرحع. 
وكأن الحوار أصبح يعنى المماطلة وكسب الوقت حتى التمكن من كيل 
الطعنات. ولا نقول هنا شيا عن العلمانية التى تحاربها الكنيسة فى الغرب 
وتفرضها بعختلف الوسائل على البلدان الإسلامية . 

ومن أكثر المتناقضات لفتا للنظر؛ ذلك الكم امتتالى من رسائل السلام 
الصادرة عن الفاتيكان» والتى تتغنى به» وتنشده» بينما المعارك الدامية دائرة 
.عساندة هذه الو سسة نفسها فى العلن وفى الخفاء. 
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فالدور السياسى الذى يقوم به البابا يوحنا بولس الشانى» م يعد خحافيا على 
أحد؛ بل لقد راح البعض يصف السياسة الخاصة للكنيسة الكاثوليكيةء بأن أداتها 
هى:"التكتيك الرسولى" الذى اخصه البابا فى عبارة واحدة» وهى :'إعادة تنصير 
العام La Reevangelisation du Monde"‏ " وهو ماقام بإعلاته على امو عام 
(۱۹۸۲م) فی کمبو ستیل (مدينة شانت يقب) بأقصى شال غرب إسبانيا . 

ويمثل هذا الإعلانء ومطالبة البابا بتنصير العا مء نقطة تحول جحذريةء تعد .عثابة 
e E‏ تلك التى أعلنها البابا أوربان الشاتى عام 
(١٠۹١٠م).‏ فمما له مغزاه» أن هذه المدينة هى آخر ما امتد إليه الفتح الإسلامى. 
وقد ازدادت أهميتها بعد القرن الحادى عشر ومعركة "الأسترداد" لتصبح مزارًا 
يحج إليه مسيحيو الغرب . 

بغض الطرف عما فى هذا الإعلان من مغالطة سافرة ستعود إليها عما قليل» 
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن نفس ذلك التاریخ عام (۱۹۸۲م) يشل أيضاء 
إنشاء حزب "تضامن" فى بولندا. وهو بمثابة أول معول هدم للكيان الشيوعى 
الذى كان البابا يوحنا بولس الشانى قد اتفق مع أحهزة المحابرات الأمريكية 
للقضاء عليه فى عمد الثمانينات . 

ومبدأً الدفا ع الشرعى عن الإسلام جحتم علينا أن نتطرح حقيقة الموقف» وأن 
نتناول جوهر الموضو ع بصراحة واضحة حتى يتسنى لنا -كمسلمين- اتخاذ التدابير 
اللازمة لمواجحهة ما جاك للإسلام والمسلمين فى إيقاع وتضافر جماعى حموم . 

وحوهر الموضوع» الذى ييدو وکأن الجميع يغضون الملرف عنه»ء والذى يعد 
من القضايا الأساسية التى لابد من مواجهتهاء هو: أن المسيحية لاتىرف 
بالإسلام» وإن ۾ تکن هذه امعلومة بجديدة» إلا أننا أصبحنا نطالعها فى كثير من 
نصوص ما بعد جحمع الفاتيكان الفانى. وقد لخص الأب "ميشيل لولنج" هذه 
الحقيقة قائلا: "إن الكنيسة تعبر المسيح حاتم الرسالةء لذالك فهى لا تعزف 
بنبى الإسلام الذى أدانه المسيحيون بصورة سلبية» تهجمية وعدوانية". 


والمؤلفات العديدة -بکل أسف- تشهد على ذللق“ E‏ کمایوضح 
موريس بوكاى من ناحية أحرى قائلا: "إن المسيحية لا تأخذ فى الاعتبار أية 
ديانة بعد المسيح ورسله. وبذلك فهى تستبعد القرآن"" ....... وکان الأب 
كاسبار" قد أوضح المو قف بنفسه قائلا ذلك أيام المحمع الفاتیکانی الفانی: إن 
هناك من بين رحال الدين الحاضرين من يعتبرون أن الإسلام حطاً مطلق لابد من 
رفضه» لأنه يمثل حطر بالنسبة.للكتيسة» ولا بد من عاربته" . 

ولا يتسع اجحال هنا للرد على هذه الفريات والمغالطات» ولا لتوضيح كيف 
أنه من الثابت» تارجخياء أن السيد المسيح قد تم تأليهه فى القرن الرابع» وكيف أن 
كل ما تم من تحريف» وتبديل للعقيدة المسيحية» على مر القرون» وفى ختلف 
الجامع» قد حاد بها عن أصوها الأولى» وكيف أن الإسلام قد أتى كاشغا هذا 
التحريف» ولاغيًا دور رحال الكهنوت» ووساطتهم بين الإنسان وربه. فكلها 
حقائق يعرفها جميح الأطراف. إلا أننا نود هنا التأكيد على ذلك الإصرار 
الغريب» على التمسك .ما اقترف من تزبيف» والإصرار الأ كثر غرابة على ذلك 


(1) والأب ميشيل لولنج: من الأعضاء البارزين فى "جمعية الحوار الإسلامى - المسيحى" 
الكائنة فى باريس» وهو من الكتاب الموضوعيين» وقد كان منذ عشرة سنوات تقرسًاء 
فى زيارة إلى لبنان» وعاد منها مصابا بالملع ما رآه فى تلك المحن البشعة: . التى يتعرض 
ها الأبرياء هناك على يد اليهود" . 
وما يؤسف له أن يضطر هذا الأب إلى كتابة مقال يستنكر فيه ما كتبه آنذاك» ويعلم 
الله تحت آية ضغوط- ففى الثانى من أكتوبر )١۱۹۹۳(‏ فوجئنا قال بجريدة "موند" 
الفرنسية تحت عنوان: "إلى إحوانى اليهود" يعتذر إليهم فيه عما كتبه منذ عشر سنوات ضد 
أفعا مم الاستعمارية البشعة» ويندم علنا على توقيعه على ذلك القال- اللهم لا تعليق! 

Le don qu’il vous a fait le Centurion , Paris , 1977 . 
(2) La Bible Le Goran et la Science , Seghers ,„ Paris , 1978 . 
(3)Vatican H, les relations de PEglise avec les religions nonchretiennes, 
le Cerf , Paris , 1966 . 
ي‎ 
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الإيقاع الحموم لضرب الإسلام والمسلمين» وهو الإيقاع الذى زادت ضرباته 
بعد عام (١٠۹٠م)‏ لتبلغ ذروتها فى ذلك النداء المطالب بتنصير العام . 

وهنا لابد من توضيح : إن العام م يكن أبدا فى يوم من الأيام مسيحيًا 
بأسره» ثم حرج عن عقيدته أو حاد عنها؛ حتى يطل نيافة البايا صيحته الصليبية 
المدوية مطالبًا يإعادة تنصيره» فقد أعطى بذلك "مباركته" لحملات إبادة ن¿ 
يعرف التاريخ مثيلا ها فى الشراسةء ولا فى غياب الضمير" . 

فمحاربة الإسلام التى لم تتوقض أبدا» وإن عرفت موجحات متفاوتة الحدة؛ 
لعمليات التبشيرء أو الضغوط السياسية والاجحتماعية والتغريب؛ أحذت تتزايد بعد 
امجحمع الفاتيكانى الثانى بصورة لافتة للنظرء سواء بعد المؤتمرات الناصة بالتبشي 
أم بالمنظمات التى تتولى تنفيذ قراراتها . 

ولايتسع اجحال هنا لتناول كافة المؤتمرات التى تنعقد؛ لدراسة كيفية تحقيق 
المزيد من التوغل» والاحزاق للعا م الإسلامى لضربه» لكننا نشير على سبيل المثال 
إلى موت ر ألوزان للتنصير" عام (١٤۱۹۷٠م)»‏ وحاصة مقر 'كولورادو" فى شال 
أمریکا عام (۱۹۷۸ء) الذى حضره مائة ومسون عالما متحصصاء فى شئون 
التتصير» وتمت خلاله دراسة أربعين بمثا؛ تناول كل منها: منفذا من المنافذء التى 
بعكن التسلل منها لتنصير السلمين» وموقر "مسيحى الشرق" المنعقد فى باريس 
عام (١۱۹۸ءم)»‏ وقبله بعام واحد المؤتر المنعقد فى إيطالياء والذى حضره حشد 
كبير مكون من ستة آلاف قس» جحمعوا من مختلف أتحاء العام؛ لتدارس كيفية 
استحدام الوسائل السمعية» والبصر ية فى التنصير وفى التكوين الدينى. 

أما فيما يتعلق بالمنظمات والمؤسسات الدينية التى تتولى التحطيط والتنفيذ 
الفعلى» فقد تم إنشاء العديد منها» فى تلف البلادء إلى جانب إحياء ما كان قد 
حبا دوره. ولا نذكر على سبيل المخال» أيضاء سوى: "منظمة إعانويل" و "أسد 
يهوذا"» و "الصحوة الكاريزماتيةالكاثوليكية" التى تحتكر مؤسسة لاطباعة 
والنشرء و"القربان والتحرر" و "البؤر الصغيرة"» و "عمل الرب" .وكلها 
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مسميات غامضة؛ يتحفى ورائها آلاف العاملين وآلاف الأردية الكهنوتية التى 
تتضافر جحهودها مع جحهود منظمة "العمل الكاثوليكى" و "جاعة أمبير" التى 
أصبحت تسيطر على ثلاث عشرة دارا للنشر؛ متخحصصة فى كتب الرسوم 
امتح ر كة للأطفال. وهذه المنظطمات الرئيسية تدير كل منها العديد من النظمات 
الفرعية بأسماء خختلفة وجحالات متنوعة . 

وتعد منظمة "عمل الرب" من أهم هذه التنظيمات» وإن لم تكن بحديثة 
التکوین» إذ إن الأسقف "بالاجیر" قد قام بتکوینها فی الثانى من شهر أكتوبر 
عام (۹۲۸١م)‏ إلا أنها من المنظمات التى تم إحياؤها بصسورة لافتة للنظرء فقد 
منحها البابا "يو حنا بولس الثانى" ميزة فريدة» دونا غن بقية المنظلمات الدينية 
الأحرى فى العا لم المسيحى» وهى: الاستقلال التام والسيادة الذاتية المطلقة» بعيدا 
عن كافة السلطات الكنسية- فيما عدا سلطته المباشرة بالطبع. 

تنم قام بعد ذلك فی السابع عشر من شهر مايو عام )١۱۹۹1۲(‏ بإضفاء صفة 
القداسة على الأب "بالاجحير" الذى أسسهاء وهى تضم اليوم أكثر من مائة ألف 
جند وتعد من أكثر المنظمات: سرية وأهمية؛ بل يلقبها البعض "با ماسونية 
الكاثوليكية" لشدة وحطورة توغلها فى الشعون الدولية . 

وإلى حانب هذه المنظمات فقد تم افتتاح معهد الدراسات الإعلامية الدينيةء 
فی شهر یونیو عام (۱۹۹۰م) بمدينة بر وکسل . 

ويقوم هذا المعهد بتكوين فريق من الصحفيين الذين يدون تناول المواد 
الدينية إعلاميا ومن المعروف أن كافة طلاب هذا المعهد من أعضاء منظمة "عمل 
الرب" هذه . 

إلا أن أحطر هذه الأحهزة قاطبة» هو ذلك القمر الصناعى الخاص بالفاتيكان 
والمسمى .حشروع "لومن "۲٠٠٠١‏ أى: "نور سنة "۲٠٠٠١‏ فهو الأداة الطاغية 
التى يتعين عليهاء أن تمطر الإنجيل على العام بأسره» عبر الأثير» من خلال العديد 
من الإذاعات الدينية الموجحهة» والمترجمة إلى كافة اللغات» التى يتحدث بها 


ل — 
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الكاثوليك فى كل قارات العا م. وقد تم هذاالمشروع بتضافر الجهود: بين 
الفاتيكان» والمسئولين فى مدينة دالاس الأمريكية . 

وبذلك أصبح التعصب الكنسى يلهث» فى إيقاعه المحموم» E‏ بكافة 
وسائل الإعلام العصرية» وبكافة بالات العلم ومۇسساتە لتتصير إلعالم؛ الأمر 
الذى نطالعه بوضوح فى العديد من المؤلفات» وخحاصة فى كتاب "المغرافية 
السياسية للفاتيكان" الصادر فى أواحر عام (۱۹۹۲م) بينما عمليات الإبادة 
مازالت دائرة . 

ويوضح هذا الكتاب» كيف حيكت حرب استعادة أوربا الشرقية من براثن 
الإلحاد فی تلك المعر كة» التى دارت رحاها بتضافر الجهود السياسية الأمريكية» 
والتكثيك الرسولى الفاتيكانى على صعيدين متلازمين: من ناحية» البدء بضرب 
النظام الشيرعى القائم فى بولندا» قبل ضرب الاتحاد السوفياتى» لا من قبل 
التجربة فحسب» وإغا لأن بولندا کانت شل حلف 'وارسو» الذى اقيم فی 
مواجهة حلف الأطلنطى» وهن نأاحية أخحرى» القيام بانحنلاق الظواهر الدينية 
الحكم. وهو ما يتناوله الكتاب بالتفصيل» حاصة فیما تعلق بعام (۹۸۷١م)»‏ 
بظهورها -بالجهرد الفاتيكانية"“ فى إحدى القرى السرفياتية فى حدث 
استعراضى بليغ» أدى إلى إحياء الكنيسة الأرثوذكسية التى عاونت بجدارة على 

وقد تمت إذاعة قداس افتتاح ذلك العام المرعى بالقمر الصناعى "لومن 
۰ ۲۰" فی السادس من یونیو عام (۱۹۸۷م) فی سبع وعشرین بلدا فی آن 
واحد بواسطة ست عشرة زقطة ارتکاز» فی ست عشرة كنيسة "مرعية"» 
شا ر کت فی الحدث مباشرة . 


(1)C.Colonna -Cesari: La Géopolitique Vaticane , la Découverte , Paris, 1992 . 
ت‎ ۲ 
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ويستعرض المرحع نفسه "الجغرافيا السياسية للفاتيكان" الحقل الثانى لضرب 
اليسارء وإعادة إحياء الكنيسة الكائوليكية فى أمريكا اللاتينية؛ حيث الكاثوليك 
هتاك عثلون (/.o ٬(‏ من کائوليك العام. وقد تضافر ت الجهود أيضًاء بين القياده 
الأمريكية» و"التكتيك الرسول الفاتيكانى" للسيطرة دينيا عل تلك المنطقةء بعد 
أن تحولت الكنيسة بها إل اليسار» وأصبحت تسمى "كنيسة الفقراء"» مما كان 
لايسبب مشاكل جمة للبذخ الكدسى الفاتيكانى فحسب» وإنغا كان يدين موقف 
الكنيسة برمتها سياسيًا» واجتماعياء إلى جانب إدانة هيكلها الداحلى. 

ولم نشير إلى هذه الشذرات» إلا لتوضيح كيف تتضافر الجهود بين الأحهزة 
الحاكمة الأمريكيةء والفاتيكانية؛ بغية تحقيق امحططات» التى يجيكونها على 
مرأى ومسمع من العا م» بينما يواصل المسلمون الصمت صرا أو تخاذلا. وبذلك 
تم ضرب المعسكر الشيوعى فى الثمانينات» وفقا لما تم الاتفاق عليه» ويبقى 
الإحهاز على الإسلام وفقا لا هو عخطط لهء أيضًاء وذلك قبل نهاية التسعينات . 

إن ما حاولنا توضيحه والتأكيد عليه هو ذلك الموقف المزدوج للتعصب 
الكنسى من الإسلا والمسلمين. الأمر الذى خخالف قرار التحاور المزعوم» والذى 
ما زال الحانب الإسلامی غارقا فى تصديقه» أو يتمشى معه؛ من باب الضعف أو 
اللامبالاة. وهو موقف لا يشل فى الواقع» إلا حو الاستكانة المطلوب لتنفيذ 
الحططات. فإذا ما كانت الأحداث التى أشرنا إليها باقتضاب» كنماذج» تمشل 
المجانب الفعلى لتراجع الفاتيكان عن قراره إلى النقيض؛ لأن الحوار لا يعشى 
الإبادة» فإن ما ورد بكتاب "التفسير الدينى الجديد للكنيسة الكاثوليكية 
العالمية" الصادر فى نوفمبر (۱۹۹۲١ء)»‏ يؤكد حقيقة هذا الموقضف الذى لا موارية 
فيه» والذى لا بمكن السكوت عنه . 

و أول ما نود الإشارة إليه فيما يتعلتق بهذا الكتاب الدينى الحديد» أنه قد صيغ 
من أحل تكوين "الكنيسة العالية الواحدة"» التى يسعى البابا إلى إقامتها! وقد 
عت الموافقة على إصداره أثناء المع فوق العادة الذى أقيم احتفالاء تعرور 
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عشرين عاما على ذكرى المحمع المسكونى الفاتيكانى الثانى. وتحمس البابا يوحنا 
بولس الثانى للفكرة وتبنى تنفيذهاء حاصة وأن الكتاب السابق» كان ساريًا منذ 
القرن السادس عشر . 

ويرحع حماس نيافته إلى أن الفكرة "تتفق وفكرته المعسلطةء لعوحيد العقيدة 
المسيحيةء تحت لواء الكاثوليكية» وفرضها على الصعيد العا ". 

وعلى الرغم من الانتقادات» التى أثارها هذا الكتاب خحاصة فى الأوساط 
المسيحية غير الكاثوليكيةء واتهامه بعدم الحياد فى العديد من القضايا؛ وحاصة 
لعدم إداتته الأسلحة النووية صراحة ولقبوله المنتحرفين حنسيًاء ولتحريمه 
الإحهاض- وذلك إلى جانب فرض ضرورة الإبمان .معتقدات غيبية حديدة 
كاللائكة- كما يتهمون موقف الفاتيكان بعدم الأمانة فى القضايا إلتى تناوطهاء 
حاصة وأن هناك من النصوص القديمةء التى كان يتعين عليه الأحذ بهاء وعلى 
الرغم من أن هذا الكتاب بكل ما به من اتحرافات قد أصبح ملزمًا لكافة الكنائس 
المسيحية رغم كل ما أثاره من حلافات ما زالت دائرة» فإن ما يعنيننا من أمره» 
حالياء هو ما يتعلتق بالإسلام والمسلمين: ففى البند التاسع من الفصل المعنون: 
"عقيدة الإعان بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة"» فى النقطة الثالثة التى تنص على: 
أن الكنيسة كائوليكية» وأن كل كنيسة خحاصة هى كاثوليكية» يوجد الحرء الذى 
ينص على موقف الكتيسة من غير السيحينء ويبداً بالعبارة التالية: "أما قيما 
يتعلق بالذين لم يتقبلوا الإنجيل بعدء بأشكال مختلفة فهم أيضا مأمورون بأن 
يصبحوا شعب ۱ لله" . 

وتعبير "شعب الله" حاليّاء م يعد يرمز فى المفهوم الكنسى إلى اليهود» فقد 
أسقطته الكنيسة عنهم؛ لتتلفع هى به» وهذه إحدى نقاط الغلاف الداحلية 
بينهما. إلا أن ما يستوقفنا هنا هو تعبور "فهم أيضًا مأمورون"» أى إن الأوامر قد 
صدرت بتنصير المسلمين وغيرهم . 


. )4٤4( انظر: المرحح السابق» ص‎ )١( 
(2) Catéchisme de I’Eglise Catholique , Mame - Pilon , Paris,1992 . 
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أما فيما يتعلق .عوقف الكنيسة الكاثوليكة من المسلمين بالتحديدء فإننا نقراً 
بخلاف ما تقدم فى صفحة )۱۸٥(‏ من هذا الكتاب الدينى "إن هدف الخلاص 
يتضمن» أيضا من يعنزفون بالخالق. 

أولاً: المسلمون الذين يؤمنون يإبراهيم ويعبدون معنا | لله الواحد» الرحيسم» 
حاكم الناس فى اليوم الآخر" . 

وقبل أن نسترسل فى هذا الأنص» تدر الإشارة هنا إلى عبارة: "الدين يؤمسون 
بإبراهيم" والتى لا تعنى: أن العرب المسلمين ينتسبون إليه أو ينحدرون عن ابه 
البكر إماعيل عن طريق ابنه قيدار» وإغا هم يؤمنون به فحسب! وهذا جرد 
فوذج من نماذج لا حصر اء تتضمنتها حاضر جلسات الجمع الملسكونى 
الفاتيکانى الثائى» والتى تكشف عن مدى تلاعب التيار المتعصب بالألفاظ 
ليحر ج النص الخاص بالحوار مع المسلمين حاليا من أية إشارات» قد يفهم منها 
حقيقة ما تم من تحريف على مر العصور . 

وهنا يقول الأب کاسبار“' "لقد أعيدت صياغة النص» حتى لايتخذ تمهيدا 
لحل المسائل الصعبةء التى ظل النقاش حوهاء مغال: اللسب التاريخى للعرب» 
ابتداءء من إ"ماعيلء وخاصة صلة الإسلام بالرسالة الإجيلية" (صفحةه ٭ ۲)» 
"وحتى لا يفهم منها أن ١‏ لله قد تحدث أيضا إلى محمد" )۲٠۸(‏ "فالنص النهائى 
لا يكشف عن أن إبراهيم جد نسبى للعرب المسلمين» ولكن كنمط للإعان 
الإسلامى بخضوعه لإرادة | لله" (صفحة۱١۱٠۲)‏ . 

ويمخلاف اللعب بالألفاظ فإن الاستشهاد الثانى» يكشف لنا عن مغرى إصرار 
التعصب الغربى على إنكار صفة النبوة عن سيدنا محمد ."لأن ذلك يفصل 
جذريًا ما بين العقائد التوحيدية الناججمة عن امجهود البشرى» سواء أكانت 


)١(‏ راجع الحزء الخاص بصياغة القرار النهائى الخاص بالمسلمين» وكل ما طرأ عليه من 
تعدیل فی الکتاب ا لحاص بهذا اجحمع . 
~~ 
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عقلانية أم لاء وبين الديانات التى هى رة كلمة الله شخصيًاء كزيل بحت" 
(صفحة (Y1A۸‏ ی ان الإسلام ليس ديانة توحيدية منرلة . 

ونعود إلى ذلك الكتاب الدينى الحديد لنری أن الكتيسة تعترف: بأن الإاسلام 
جرد ديانة من الديانات التى تبحث عن الله» وهو بحث: "ما زال فى الظل 
وتحت التخيل" لذلك فهى تعتبر كل ماهو طيب» أو حقيقى فى هذه 
الديانات "بمثابة إعداد إنجيلى وهبة من الذى يغير كل إنسان» لكى يحصل أخيرًا 
على الياة" ۔ 

و"هدف الخلاص" هذا يعنى ضرورة فرض الكاثوليكية على المسلمين وعلى 
العام أجمع. 

ثم يوضح الكتاب عينه» كيف أنه لا يوجد حلاص حارج الكنيسة 
الكاثوليكيةء و "أنه من واجبها الممدس تبشير كل الذين مازالوا بجهلون 
الإنجيل" (صفحة )1۸١‏ و" كيف أن المجهود التبشيرى يتطلب صدا" (صفحة 
۷ وآن عملية التبشير تبداً؛ بالتبشير بالإنجيل إلى الشعوب والحماعات التى 1 
تمن بعد بالمسيح› و تستمر العملية ياقامة جماعات مسيحية»ء تعد .مثابة علامات 
على وجود ا لله فى العا » وفى إقامة كنائس عغلية» وبدء عملية عو ثقافى» 

وفيما يتعلق بالناس والجماعات الإنسانية والشعوب» فإن الكتيسة لاتصل 
الكاثوليكية (الفقرتان ٤‏ ٠۸ء‏ ١٥۸صفحة‏ ۱۸۷ ۱۸۸۰) . 

ذلك هو المحطط المعلن صراحة فى كتاب "التفسير الدينى الجديد للكنيسة 
الكاثوليكية العالمية" الصادر فى نوفمبر (۱۹۹۲ء)» والذى يعد .مثابة توحيه 
إحبارى على كافة الكنائس والحكومات المسيحية» أن تلتزم به وتتبعه -سواء 
أرادت أم م قرد. ذلك هو ما نطالعه فى كتاب متعصب لا بت إلى الحياد 
والأمانة بأية صلة» سواء بالنسبة لبقية العقائد بعامة أم بالنسبة للإسلام مخاصة. 
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كما أنه يأتى منافيًا لما نص عليه الحمع الفاتيكانى الثانى من؛ إقرار حرية العقيدة 
ومبدأً الحوار. فكيف يمكن أن تكون هناك حرية عقيدية فى الوقت الذى تفرض 
فيه عقيدة واحدة» وكيف يمكن أن يتم الحوارء فى الوقت الذى ستحاك فيه 
امو ترات فى السر والعلن» وتكال فيه الطعنات فى السر والعلن أيضا! 

إن جبحريات الأحداث بعامة» وحاصة منك عام (١٠۹١٠م)‏ حتى يومنا هذا 
تۇ کد اننا لسنا فی وقت يسمخ .جرد تبادل الزيارات» وإحراء اللقاءات أو حتى 
المؤتحرات والتشدق بعبارات شكلية جوفاء عن التقارب بين المسيحية والإسلام. 
فهذا الموقف لا يشل فى الواقع» إلا استكانة المسلمين» ومنح الفرص كاملة 
للتعصب المسيحى» ليعمل بكل ما أوتى من علي وإمكانات لتنفيذ غخططه الذى 
لم يعد سرا ولا حافيًا. فمن الواضح جاليا أننا نعيش فى عصر المغالطة الكيرى: 
عصر النظام الدولى الواحد» وعصر النظام الدينى الواحد الذى عثل فى الواقع 
نظامًا استعماريا حديدا تتحد فيه الساطة الأمريكية» والفاتيكانية؛ لاستعمار العام 
والسيطرة عليه» ولا نكتب عبارة"النظام الدينى الواحد" جزافا؛ فقد أعلن البابا 
السلطة الدينية الأولى»ء والوحيدة فى العام» وأعلن عن ضرورة إصراره وتمسكه 
بالأصولية. 

والأصولية فى امجال الكنسى تعنى: التمسك بكل ما أجرى فى الديانة 
السيحية من تحريف» عبر كل اجامع على مر العصور“. كما أعلن عن م ركزية 
الكنيسة الكاثوليكية ومواحهة معارضيه أو منتقديه» بكل العنف اللازم حتى 
الاغتيالات الكاثوليكية ومواجحهة معارضية أو منتقدیه» بكل العضف اللازم حتی 
الاغتيالات“ . 


(4) Encyclopédie Universallis, Paris, 1985, vol. 9. 
افظر: الجغرافيا السياسية للافاتيكان.‎ )۲( 
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وهنا لابد من وقفة -كمسلمين- نتدبر فيها كيفية الدفاع عن الإسلام . ففى 
الوقت الذى أعلن فيه البابا عخططه» لفرض سيطرة الكئيسة الكاثوليكية على 
الجتمع الدولىء وتنصر العام تحت لواء كاثوليكية روماء لم يعد من حقنا التشدق 
بالعيارات السيارة واججاملات. ولابد لنا بل؛ ولا حرج لنامن هذه الحاصرةء إلا 
بتو حيد صفوف المسلمين للعمل على صد هذه المجمة الشرسة والدفاع عن الإسلام. 

وفى نحتام هذا البحث» لا يسعنا إلا أن نطالب نيافة البابا يوحنا بولس الثانى: 
بتصويب مقولته» فليس من جقه تنصير العا م تحت مسمى أو زعم: "إعادة 
تنصیره". فالعا م م یکن فی أى وقت من الأوقات مسيحيا بأسره . وإن افترضنا 
ا أنه من حقه عاولة إعادة تنصير ممن ألحدواء أو من كفروا بالمسيحية؛ 
يسبب کل ما اعتراها من تحريف» وتزييف ثابت تاريخيًاء فلا محق له إلغاء العقائد 
الأحرى» وخاصة الإسلام الذى يعرف نيافته ماما أنه تى مصوبّاء وىكملا 
وخحاتا للرسالة التو حيدية . 

ولا نرى أية صعوبة فى أن يغير البابا عبارته» فللتعصب الكتسى سابقة فى 
هذا ابجال» عندما برأ اليهود من دم المسيح» وحمل ذنب مقتله على البشرية 
جمعاء ولقد أدى كل ما أثير من احتجاج على هذا التعميم إلى: أن غير 
الفاتيكان موقفهء أو عباراته» وحمل هذا الذنب على كافة المسيحيين فحسب'. 

وهتا لانملك إلا أن: نناشد البابا يوحنا بولس الثانى الابتعاد عن تيار التعصسب 
الأكمهء الذى يخالف ما أنرل الله عر وحل» والإمحار جخرافة إلى شاطى السلام 
الإنسانى العادلء والاعتراف بالإسلام» بدلا من غاولة حاصرته وإبادته؛ فمثلما 
عرف الفاتيكان كيف بجتاز حقبة امتدت ألفى عام من الأحداث والعداوات 
المعاشة» بل ومن اللخلافات العقائدية اللحذرية التى ما زالت قائمة» لتيرئة اليهود 
من مقتل السيد المسيح -وفقا لما يعتقدونه- وقد قام بذلك "بالتنقيب فى أسراره 
الذاتية ليكدشف قرابة اليهود ونسبهم إلى المسيح حسسب الجسسد" 


(۱) راحع كتاب "التعليم الدينى الحديد" للكنيسة الكاوليكية. 
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وتبرئتهم من قتله. (الكتاب الدينى الحديد صفحة )٠۸١‏ وبذلك تخطى الفاتيكان 
کل ما کان يفصل بیتهما من أحقاد وجحازر. فإننا نناشد نفس ذلك الضمیر الجی 
فى الفاتيكان أن يلجا إلى "أرشيفه السرى" وأن "ينقب فى أسراره الذاتية"؛ 
يكتشف حقيقة علاقته بالإسلام والمسلمين» وتبرئتهم من كل ما فرضه عليهم 
من إدانات وتشويه على مر العصور . 

فإن كل ما يواجه الحتمع العالمى من مشاكل» بل من كوارث حاليةء أو 
وشيكة -من تلوث البيعة» ونقصان موارد الطاقةء والغذاء» بل ونقصان الياه الصا لحة 
للشرب والرى» رغم المحيطات- ولا نقول شيا عن النحاعات القائمة أو القادمة. 

إن كل ذلك ليس بحاخة إلى تكثيف الجهود من أجل السيطرة على الموارد 
وفرض النظام السياسى الموحد» والدين الواحد بکل ما بهما من ظلم وفريات»› 
وإنما بحاجة إلى تضافر كافة المحهود وفقًا لما أنزرله الله من تعاليم حتيفية» قائمة 
على العدل؛ وتحث على التعاون» والحي» والعمل» والبناء» والعطاء 

كما لا نملك إلا أن نهيب بالمسلمين -أينما كانوا- أن يكفوا عن التواطق 
للجهاد الشرعى فى سبيل ا لله دفاعًا عن حياتهم» ودفاعًا عن كيان الإسلام» 
مثلما نص القرآن- إن كانوا حقا يؤمنون . 
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ا 

فی منتصف شهر اکتوبر (٤۱۹۹م)»‏ صدر کتاب جدید للبابا یوحنا بولس 
الثانى بعنوان: "ادخلوا فى الرجاء". 

والطبعة الفرنسية للكتاب: صادرة عن دارى نشر كل من: بلون ومام معاء 
وتقع فى )٠٠٠١(‏ صفحة من القطع المتوسط . 

والكتاب عبارة عن( مسة وثلائين) سؤالاء كان الكاتب والصحفى الإيطالى 
"فيتوريو ميسورى وهو من المعزوفين بدفاعهم عن الكاثوليكية؛ قد تقدم بها عام 
(۹۹۲۳١م)‏ للبرنامج التليفزيونى الذى كان سيتم إحراجحه .عناسبة مرور هسة 
عشر عامًا على تعيين "كارول فوتيل" فى منصب البابوية. إلا أن كثرة انشغال 
البابا ورحلاته المتعددة» م تسمح بعمل مثل هذا البرنامج الطويلء ونظرا لأهمية 
هذه الأسثلة» كما يقول الباباء فقد احتفظ بها للرد عليها "ولم يلق بها فى سلة 
الهملات" . 

وفی شهر [بریل (٤۱۹۹م)‏ تم تسليم ردود البابا إلى الصحفي؛ ليتولى عملية 
نشرها. وقد آثر "ميسورى" الاحتفاظ بنفس العنوان» الذى كان البابا قد اقزر حه. 
ونما له مغزاه أن يوضح الكاتب الصحفى فى المقدمة أنه كان قد تقدم بعشرين 
ا إلا أن البابا عندما شرع فى الرد عليها كتابة» قد أسهب فى 
حدیثه» وتناول مشکلات أخحری. 

ولتسهيل مهمة القارئ بدا لى من الضرورى» إدخحال أسغلة أحرى جحديدة 
على النص. الأمر الذى رفع عدد الأسئلة من عشرين إلى خمسة وثلاثين سالا 
كما يكشف فى الوقت نفسه عن عملية: "توجيه" النص وفقا لمتطلبات الساعة 
وظروفها السياسية والاجتماعية. وأهمها التمهيد للحطاب الرسولى .الذى صدر 
بعد هذا الکتاب بشهر واحد» آی فی (٤۱۱/۱/٤۱۹۹ء)‏ والخاص باحتفالات 
الألفية الثالفة . 
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وينصح الكاتب الصحفى القارئ: أن يقوم بقراءة "هذه النص الكاثوليكى 
بالعنی الحرفى للكلمة» من وله إلى آخره؛ فهو يتضمن کل شیى. 

وكل شئ متداخل فيه وفقا لنظور عضوى" أى إنه أبعد ما يكون عن 
التلقائية والبراءة! 

وقد قام البايا معراجعة النص» بعد التقسيمات التى أجراها فيتوريو ميسورى» 
بناء على الأسثلة التى اضطر إلى إدحامماء وإعادة تقسيم النص الأصلى عقتضاها. 
وتعمت الترجمة إلى أهم اللغات الأحرى من هذا النص الأساسى؛ ليتم توزيعه فى 
جميع أنحاء العام فى وقت واحد. 

ولا يفوت الكاتب أن يوضح قائلا :"إن هذه الوثيقة ترد على احياج 
'روحی" شرعی وعلی مطلب "اخلاقی" قبل ای اعتبار سیاسی" . مشیرا إلى 
انها تعنی بالإبمان قبل ای شىء. "فهذا الإمان» بكل مايتضمنه من تأكيدات» 
ومن جوانب مظلمةء وبكل ما يحتوى عليه من أزمة تنهدده» والجتمعات التى 
ترتاب منه؛ لأنها لا تری فيه سوی استفزاز» وتعصب مذهبی وتعصب دینی» 
إن هذا الإعان يعلن أنه يوجد شيم آخر سوى جرد الآراء البسيطةء فهناك 
الحقيقة الکیری" 1 

وهذه الحقيقة الكبرى: تتعلق كما يقول :"بعملية التبشير الحديدة" التى يجند 
ها البابا كافة الإإمكانيات السياسية والكنسية . 

أما بيان التعريف المنشور على ظهر الكتاب فيقول فى آحر فقرتين :"إن هذا 
الكتاب؛ عبارة عن حدث فريد» إن الكلمة التى تضفى عليه الحيويةء تدفع 
نداء ملحا إلى أعماقناء تدفع نداء أساسيًا: ادحلوا فى الرجاء ! ادخلوا فى 
الرجاء الوحيد الذى لن يخيبكم أبدا" ! 

"فعلى عتبة الألفية الثالثة» عن طريق الصوت الودود للبابا يوحنا بولس 
الانى» فإن ١‏ لله بنفسه هو الذى يعلن لنا عن حبهء بلا كلل" 
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غير أن السؤال الخاص بالإسلام» وبالتحديد - إجابة البابا على هذا السؤال 


قد حيبت آمالنا فى مصداقية شحص ومعلومات البابا يوحنا بولس الشانیىء كما 
سنطالعه عما قلیل ! 


والأسئلة التى تم طرحها فى هذا الكناب» وفقا لفهرس الموضوعات تتناول 


على التوالى: المقدمة. 


البابا: هل هو امتداد حى لأسطورة أو شاهد لله. 
الصلاة: كيف ولاذا ؟ . 

صلاة "نائب المسيح" . 

هل الله موجحود ؟ 

ما هى الأدلة التى لدينا عن وجود الل ؟. 

إذ ما كان الله موجوداء فلما بحتب ؟ 

هل بمکن أن نزعم جديا آن يسو ع هو | لله ؟ 

هل تضحية المسيح لانقاذ البشر ضرورية ؟ 

لاذا الإنسانية فى حاجة لإنقاذ ؟ 

إذا ما كان الله عحبة فما معنى كل ذلك الشر الذى يسود فى العا ؟ 
لاذا لا يكن لله أن يستبعد الشر والمعاناة ؟ 

هل سيتم انقاذ العام بأسره ؟ 

| كل هذا العدد من الديانات ؟ 

هل البوذية بديل عن المسيحية ؟ 

ما الفرق بين ٠"‏ لله" عند المسلمين وإله المسيحيين ؟ 
هل الشعب اليهودى يجد نفسه فى العهد الحديد ؟ . 


~0 


هل ستموت المسيحية ؟ 

هل يعكن قبول تحدى عملية التنصير الجحديدة ؟ 

هل الشباب سبب يدعو إلى الأمل ؟ 

سقوط الشيوعية: غموض أم معجزة ؟ 

هل هناك أى خلاص بعيد! عن الكنيسة ؟ 

بحثا عن الوحدة الضائعة؛ المسيحيون لي هم منقسمون ؟ 

امجمع“ هل هو بداية نهاية الكنيسة ؟ 

مالذى سيبقى من الحمع ؟ 

آهو تقهقر ام تحديد ؟ 

ألم يتم تخطى الكنيسة بتطور العادات ؟ 

هل بمكن لاإنسان أن يلعن نفسه إلى الأبد؟ 

وما جدوی الإبمان ؟ 

مالذى يؤسس حقوق الإنسان ؟ 

لاذا تتشبث الكنيسة بهذا الشكل حول مشكلة الإحهاض ؟ 

هل التعبد إلى مريم يجيد بنا عن المسيح ؟ 

ما هى مكانة المراة فى الحياة الاجتماعية ؟ 

لا تخشوا شیا ! ادعلوا فى الرجاء a‏ 

ومن سياق هذه الأسئلةء ندرك بوضوح ! أنه قد تم رصها وفقًا لمشكلات 
الساعة» أو وفقا للمحن الحاليةء التى تواجه البابا فى تلف الحالات الأساسيةء 
ومنها : 


.)٠۹٣٥-۱۹۰۹۲( عبارة الحمع» طوال هذا النص تعنی البحمع السکونی الفاتیکانی الثانی‎ )١( 
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الشكلات الداحلية فى نفس البنيان الكنسى» وبخاصة البنيان الفاتيكانى»› 
وأهمها: تباعد رحال اللاهوت» اعتراضا على مايتم من تحريف» وانحرافات 
حياتهم» واعتزراضاتهم على الساطات القمعيةء وما إلى ذلك . 

الشكلات اللاهوتية بين ختلف الكنائس بعضها والبعض وخاصة فى كل من 
الانيا ! وسويسرا وإنحلرا؛ والمشكلات التى تواجهها الكنيسة الكاثوليكية» 
حاصة فى ايحتمع وتزايد تباعد الأتباع عنها؛ وفتور الإعان بأساسيات العقيدة 
كما تم نسجها لثبوت عدم صجتهاء وعدم طاعة تعليمات الباباء حاصة فيما 
يتعلق بالإجهاض» واستخدام موانع الحمل» ومشكلات توحيد كاقة الكنائس 
تحت لواء كاثوليكية روما» ومشكلات مواجهة العلمانية والعمل على اقتلاعهاء 
مثلما قامت الكنيسة بالحهد الأساسى فى اقتلاع الشيوعيةء ومشكلات اقتلاع 
الديانات الأحرى» وخحاصة الإسلام. 

وبالتالى؛ ندرك من نفس هذا السياق عرض إجابات البابا عليهاء بكل ما بهذه 
الإإحابات من توجحهات ومغالطات» لقيادة خحرافه الضالة كمايقول» ولقيادة 
سياسة العا لم بأسره لتحقيق حلمه الكبيرء بتنصير العا مع بداية الألفية الثالثة . 

وإحابة البابا ال خاصة بالسوال المتعلق بالإسلام جد حطيرة؛ لما تحمله من فريات 
وحهل ومغالطات. وتزداد حطورتها فى هذه الفترة بالذات؛ حيث أعلن البابا 
عن حطته الخمسية» لتنصير العام عشية أو مناسبة قدوم الألفية الثالفة» والعمل 
على إسقاط ديون العا م الثالث؛ تمهيدا لعملية تتصيره ! 

وفيما يلى السؤال الخاص بالإسلام» وإجابة البابا يوحنا بولس الشانى» وتقع 
فى الصفحات من )٠١۹:٠١ ٤(‏ من الكتاب المعنون :"ادخلوا فى الرجاء". وقد 
راعينا نفس الشكل التنسيقى الوارد فى الكتاب» حيث كل سؤال تتبعه فقرة 
تفسيرية» أو استفسارية فى صفحة مستقلة» وتتبعه الإحابة فى الصفحة التالية 


ببنط أكبر . 


TY — 


http://kotob.has.1t 


مالفرق بين الله عند المسلمين 
وإله المسيحيين ؟ 


"ف تناولنا يجختلف بالطبع عندما يتعين الأمر بالمعابد اليهودية وبالمساجد» حيث 
يجتمع بها الذين يعبدون الله الواحد" . 
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-١‏ نعم'. بالطب فالأمر يختلف كلية فيما يتعلق بهذه الديانات 
التو حيدية الكبرى» بدءا بالإسلام . 
ففى بيان مجمع الفاتيكان الثانى المعنون :"فى زماننا هذاء يمكننا أن نقراً ما 


يلى: "إن الكنيسة تنظر أيضًا بتقدير إلى المسلمينء الذين يعبدون | لله الواحسد 


الى الدائم» الر هن القديرء خالق السماء والأرض""' . 

وسبب توحيدهم هذاء أن الذين يؤمنون با لله" قريبون منا بصفة خاصة. 

-وإننی لأتذکر حدثا -وقع لی یام شبابی- حيث كنا نقسوم بزيارة دير 
القديس مرقس بمديدة فلورنسا يإيطالياء وكا نتأمل الرسوم الجدارية للفنان 
"قفرا أجليكو"» وعندئذ, انضم رجل إلى جماعتداء ووقف يشار كنا انبهارنا أمسام 
عمل الفنان الكبيرء الذى كان راهبا أيضًاء ولكنه سرعان ما أضاف قائلا: 
"لايوجد هنا أى شىء يصل إلى جال ديننا التوحيدى المسلم". ولم تمنعنا هذه 
العبارة من مواصلة زيارتنا برفقة ذلك الرجل» متبادلين النقاش معه ودياء 
وبهذه المناسبةء انتابنى شعور مسبق لما سيكون عليه ذلك الوار بين المسيحية 
والإسلام» والذى نحاول تنمیته بدأب منذ أيام الجمع 

۳-وأى شخص يقرأ القرآن» وهو على دراية مسبقة بالعهد القديسم 
والجديدء سيلحظ بوضوح: سياق الاختزال الذى تعرض له العنزيل الإإهمى 
المسيحى. ومن اال ألا يصدم امرء من عدم الفهم» الذى يظهر فى القرآن 
بوضوح؛ نا قاله الله عن نفسه»ء أولا: عن طريق الأنبياء فى العهد القديمء ثم 
لا قاله بصورة نهائية فى العهد الجحديد» عن طريق ابنه. وبالفعل» إن كل هذا 


. أرقام الفقرات من عندنا؛ ليسهل التعرف عليها عند قراءة الرد‎ )١( 

(۲) "فى زماننا هذا" الفقرة ۳ 

(۳) قاطا بالنطق العربىطها4؛ ليفرق بينها وبين عبارة (1٥u‏ بالفرنسية» وتعنى: ۽ الله 
للتفرقة ب بين المسلمين والمسيحيين› وکأنهما إهان غنتلفات فى المفهوم التوحيدى» قبل 
تحريف المسيحية . 
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الثراء الخاص» بكشف الله عن ذاته» والذى يشل تراث العهد القديم والجديدى 
قد ترك جانبا فى الإسلام . 

-٤‏ إن ١‏ لله القرآنى تطلق عليه أجل الأماء المعروفة فى اللغة الإنسانية. 
لكنه فى نهاية المطاف جرد إله يظل غريبًا عن العام. إنه عبارة عسن إله جلالة 
فحسب ولیس ادا "عمانویل" أی: " الله معنا" إن الإسلام لیس دين فداء. 
وهو لا يعطى أية مساحة للصليب ولا للبعث. ولقد ورد ذکر یسوع» وإنغا م 
ذکره كى فقط, عليه أن مهد الطريق جى "ماأومية"“ آخر کل الانبیای 
ومريم أيضًا الأم العذراء قد ورد ذكرهاء إلا أن مأساة العذراء غائبة كلية. 
لذلك فإن علم اللاهوت» بل وكذلك علم الإناسة فى الإسلام شديدا البعد 
عنهما قى المسيحية . 

۵- ومع ذلك فان تدین السلمين جدیر بالاحنزام› نلا مکنا ألا نعجب 
مغلا باخلاصهم للصلاةء فلا اكتراث» للزمان ولا للمكانء وإن من يطلق على 
١‏ لله عبارة | لله يسقط على ركبتيه» ويستغرق فى الصلاة عدة مرات فى 
اليوم. إن هذه الصورة تظل بثابة نموذج للذين يؤمنون با لله ا لحقيقى» ونخاصة 
هؤلاء المسيحيين الذين يهجرون كاتدرائياتهم الرائعةء وقليلا جذا مايصلون 
هم لا يصلون بتاتا . 

- إن اجمع قد دعى الكنيسة إلى الحوار مع أتباع البى والكنيسة» وقد 
شرعت فى هذا الطريق» وإننا لنقراً فى بيان "زماننا هذا": "إذا ماكانت قد 
لاحت» على مر القرون العديد من الخلافات والعداوات بين المسيحين 
والمسلمينء فإن الجمع يحئهم جيعًا على نسيان الماضى» وعلى أن يجاهدوا 


)١(‏ المقصود بعبارة "ماأومية" اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام -كما دأب الغرب 
على تحریفه من ضمن تحریفات اآخحری له؛ لکی لا يستقر امه فى الأذهان. 

(۲) يموم البابا هنا أيضا ينفس التفرقة اللغوية بين عباراتى. اع - إواه للتأكيد على: أن 
السلمين يعبدون الما آحر» غير الله سبحانه وتعال . 


4 - 


http://kotob.has.1t 


بصدق؛ للتوصل إلى فهم متبادلء وأن يعملوا معا على هاية وتشجيع العدل 
الاجتماعى» والقيم الأخلاقيةء والسلام والخرية من أجل كافة البشر"'. 
۷-ومن منطلق هذا المنظورء فان لقاءات الصلاة الجماعية فى بلدة 
"أسيز" بإيطالياء قد كان ها أهمية كبرى -كما سبق أن أوضحت- خاصة 
الصلاة الجماعية من أجل السلام فى البوسنةء العی أقیمت عام (۹۹۹۳م) 
ولابد أن نضيف إلى ذلك تلك اللقاءات» الى تمت مع املسلمين» أثشاء 
أسفارى الرسولية المنعددة سواء فى أفريقيا أم فى آسيا. وقد حدث أن تكون 
أغابية السكان فى البلد الذى آزوره من أتبا ع الإسلام: إلا أن ذلك م ينع من 
أن يكون استقبال البابا استقبالا حاراء ولا من أن يتم الإنصات إليه باهتمام. 


۸- إن رحلتى إلى امغرب» حيث كنت مدعوا من قبل املك الحسن . 
الثانى» يمكن اعتبارها دون أى شك بنابة حدث تاريخى» فلم تكن جرد زيارة 
وديةء وإنما كانت غدل حدثا حقيقيا على المستوى الرعوى. وهذا اللقشاء مح 
الشباب فى "الاستاد" الرياضى الكبير بالدار البيضاء (٥۱۹۸م)ء‏ لا يمكن 
نسيانه ! إن انفتاح الشباب خطاب البابا حول الإيمان بالإله الوحيد كان 
مذهلا. ولقد كان ذلك بالتأکید حدثا لا سابق له . 

-٩‏ ومع ذلك فإن المصاعب الملموسة بشدة موجودة أيضا. ففى البلدان 
الى تستولى فيها التيارات الأصولية على الحكم» يعم فيها للأسف تفسير 
حقوق الإنسان ومبدأً الحرية الدينية بصورة أحادية صرفة: فالحرية الدينية 
عندهم تعنى حرية فرض "الدين الحقيقى" على كل المواطين. إن ظروف 
السيحيين فى هذه البلدان تكون أحيانا مأساوية حقا. والمواقف الأصولية الى 


. ۳ "فى زماننا هذا" الفقرة‎ )١( 
ال دعی إليها من کل دیانات العام سنا للحاجر التفسى الذى يفصل بينهماء‎ (۲( 
. رھدا لدجحها كما يخطط ها‎ 
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من هذا النوع» تجعل محاولات الاتصال المبادلة شديدة الصعوبة. غير أن 
الاستعداد للحوار والتعاون فهما ثابتان من جاتب الكنيسة . 

لا شك فى أن القارئ هذه الإحابة لايمكنه إلا أن يشعر بالامتعاض! لا لكإ 
ما بها من حهل» وفريات» أو مغالطات متكررة على مدى أربعة عشر قرنا 
تقریباء ولكن لأنها صادرة عن البابا يوحنا بولس الفائى شخصياء وفی شهر 
أكتوبر (٤۱۹۹م)‏ . 

وهو تاريخ صدور هذا الكتاب. والمقصود بذكر التاريخ هتا هو الإشارة إلى 
کل ما کتب من ردود من جانب المسلمین» تفنیدا هذه الاکاذیب؛ لکی لا نقول 
شيا عن القرآن الكريم الكاشف لا تم فعلا من تحريف . 

کما نتوه إلى كل ما تم اكتشافه فى الجانب السیحی»› من نطو طات» وونائی 
تصم الأكاذيب المغرضة التى قاموا بهاء وإلى كل ما تم إحفاؤه أو تحريفه فى 
الأناحيلء إلى جانب كل ماكتبه الأمناء من أتباع المسيحية تصوًا ها أو حتى 
دفاعا عن الإسلام . 


أما أن يأتى نيافة البابا اليوم» ويعلن على العام أجمع نفس هذه الأكاذيب 
والمغالطات» ويواصل نفس هذا اهجوم الممتد عبر القرون» على أيدى ترسانة 
مؤججة بالمبشرين» والمستشرقين» وختلف أحهزة الإعلام» التى تم تتويجها بقمر 
صناعى يدعى: "لومن ألفين" ليمطر العام بالتبشير.... فذلك لا يعنى سوى أحد 
أمرين لا ثالث فما بكل أسف: إما أنه يتزعم الهجوم على الإسلام روالمسلمين» 
وبالتالى فهو "يبارك" اجازر الحالية لاقتلاع الإسلام» وإما أنه فی مستوى يرثى له 
من المعلومات العامة» لكى لا نقول من الجهل» الذى لا يليق من هذه مكانته ؟1 
وفى كلتا الحالتين» فهى وصمة لا تليق من يحتل هذا المنصب . 

فبابا روما هو الرئيس للكيان المسيحى برمته فى العام أجمع» بكل ما فى 
اللسيحية من انقسامات وتفريعات لا تعد ولا تحصى!! ورغم تغير.ألقاب هذا 
المنصب البابوى على مر العصور»ء وفقا للصراعات الدائرة بين السلطة الكنيسة 
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والسلطة المدنيةء فإن البابا يوحنا بولس الثانى هذا يحمل الألقاب التالية: "أمسقف 
روماء خليفة القديس بطرس» نائب يسوع المسيح» أمير الرسلء الحبر الأعظم 
للكنيسة العاليةء بطريارك الغرب» كبير أساقفة إيطالياء رئيس أساقفة المقاطعة 
الروميةء وعاهل دولة مدينة الفاتيكان" !! وذلك وفقا لما هو وارد فى موسوعة 
بورداس الفرفسية» جحلد "الفلسفات والديانات» البند رقم (41)» بالقسم 
(۲أ). أى أن له تسعة ألقاب .قيادية سلطوية عالمية وعحلية ! . 

ومن يحمل كل هذه الألقاب» ومن يتحدث باسم الشخصية الثانية لا لله 
"الثلائى التكوين" كما يقولون» فلا يحت له أن يكون مغل هذا التعنت ولا عغشل 
هذا الانخراط الأيهم. والمفرض فيه أن يكون قمة فى الصدق» والأمانةء والعدل» 
والمعرفة» وعلى الأقل فى أقرب مستوى ممكن من السيد المسيح الذى يقال إنه 


عثله ویتحدت باس مه ! . 


وحرصا منا على ألا تتداحل النقاط الأساسية التى تعرض ها الباباء ستتناول 
كل فقرة من الفقرات التسع» التى تكون محمل إحابتها تباعا. وإن كان لزامسًا 
علينا أن نبداً بالإشارة إلى نفس ت ركيبة السؤال» الذى يبدو وكأنه يوجه سياق 
الإحابة» موضحًا بشكل مسبق أن هناك فرقا أصلا بين الديانتين التو حيديتين 
المشار إليهماء وما عليه إلا أن يؤ كد هذا الاحتلاف . 

كما يتضمن التفسير التابح للسؤال إشارة أخحرى بأن إجابة البابا» ستختلة 
عندما يتعین کلامه بالمسلمین أو بالیهود» الذين يمثلون موضوع السؤال الال 
لسؤال الإسلام فى الكتاب نفسه» وإن كان قد صيغ تحت مسمى "إسرائيإ" 
وليس "اليهودية" لكى يتفادى نيافته الوقوع فى مأزق عدم اعازاف اليهود 
لان بعیسی ابن مریم إا" وهو الخلاف العقائدى المحذرى بينهماء والذى 
يحل حتی الأن: فقد أصيح اليهود» يعد ان کانوا اعداءِ ألفى عام مصضبت › هم: 
"الإخحو ة السابقين فى الإيمان" وذلك منذ الحمع الشهيرء أما المسلمون فهم أعداء 
اليوم» وأعداء الزمن الممتد منذ بداية انتشار الإسلام» وكشفه لا تم فى المسيحية 
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من تحريف وياَيَهّم البابا فى فهم أن المسلمين هم "الأحرة الذين عادوا بالتوحيد 
إلى مصاره" . 

فلا فرق بين "الله" فى أى رسالة من الرسالات التو حيدية صلا كما ترما 
سبحانه وتعالى على موسى» وعيسى» وحمد -عليهم الصلاة والسلام-: إن 
الرسالة واحدة» وهى أن نعبد الله سبحانه وتعالى» خحالق كل شى وألا نشرك 
به أحداء وبذلك كانت إجابة أبناء يعقوب -عليه السلام- عندما سأهم يعقوب 
عن عبادتهې قال تعالی اَم کتتم شهّداءَ إذ حر يعوب المت إذ قال ييه 
ما يدون من بدي قَالوا نع لَك وله آبائك إنراهيم وَإسْمَاعيل وإشحاف 
إلا واجدا...4 [البقرة: ]١۴٣‏ . ۰ ۰ ۰ ۰ 
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الفقرة الأولى : 

يستشهد البابا بجزء من البند الثالث من البيان الختامى للمجمع» والسمى "قى 
زماننا هذا" (۲۸/١٠/١٦٠۱۹م)‏ وهو البتد المتعلق "بالدين الإسلامى". وهذا 
البند مكون من فقرتين تقعان فى تسعة عشر سطرا. وتتناول الفقرة الأولى: تحديد 
معنى الإسلام» وتطالب الفقرة الثانية: بدسيان العداوات والسعى إلى الفهم 
المتيادل . 

وقد استعان البابا با لحملة الأولى هذا الببد غير آنه لم يكملهاء وتقول بقية 
الحماة:"والذى تحدث إلى البشر" ....... وحذف البابا هذا الجحزء من الجملة» 
قد لا يدل على شىء فى نظر القارئ» غير أننا لو ربطنا هذا الموقف بالظطروف 
المحيطة بصياغة هذا البند أيام الجم» وكان نيافته من الأعضاء الملشاركين 
الأساسيين» إذ كان بدرجة أسقَف وفى منتصف الأربعينات من عمره تقريبًا» 
لأد ركنا الجانب الآحر من موقفه» ومعنى ما قام بحذفه. 

ونبداً .ما یتضمنه کتاب "فاتیکان اثدین" الصادر عام (٩۹1١م)»‏ عقب انتهاء 
الحمع ببضعة أشهر» والذى يتضمن الجلسات التمهيدية» ومحاضرهاء وكيفية 
صياغة البيانات» والتصويب عليها. أى: إنه من الكتب- إن لم يكن الكتاب 
الرمى الخاص يبعض كواليس ذلك امجمع . ) 

والجزء الخحاص بالدين الإسلامى بقلم الأب "كاسبار"“ ويقع فى ست 
وثلاثين صفحة» (من ۲١٠‏ إلى .)۲۳١‏ ونما يدعو إلى السخرية»ء أن نطالع فى 
بداية هذا البحث: "أن الجمع م يتعرض لمشكلة الإسلام ولا مشكلة الديانات 
غير المسيحية بصفة عامةء إلا خلال دورته الثانية(۲٦۹١م)»‏ وبشكل عرضى 


)١(‏ أستاذ علم الدين اللإإسلامى فى المعهد البابوى» للدراسات العربية فى روما ومستشار 
السكرتارية لغير المسيحين» وكان عضرا فى اللجنة الخاصة بالإسلام فى السكرتارية 
وحده المسيحين : 
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وغير متوقع" أى إنه لم يكن فى الحسبان. بل لقد هاله صمت مثلو الكنائس 
الشرقية» وعدم قيامهم بالإشارة إلى الإسلام فى اجتماعاتهم "و كأنهم لا 
بعيشون فى تواجد متواصل مع الإسلام والمسلمين" ! 

وبدأً الأب كاسبار بتوضيح الحذر الشديد فى تناول قضية الإسلام» و كيف 
أن الأساقفة المسعولين عن التبشير» لا يتحدثون عنه إلا فيما ندرء لأنهم يعتبرون 
"أن الإسلام خطأً مطلق لابد من رفضهء لأنه يمل خطراً بالنسبة للكنيسة» 
ولا بد من حاربته" (ص۲٠۲).‏ ولقد أثيرت قضية الإسلام لأن البطريارك 
'ماكسيموس" الرابع أوضح أنه لاکن أن يتحدث ابحمع عن اليهود» دون أن 
يتناول الديانات الأحرى وخاصة الإسلام . 

ويوضح الأب كاسيار كيف جاءت صياغة الفقرة الأرلى من البند الخاص 
بالإسلام : "وأبناء إجماعيل ليسوا غرباء أيضًا على الرسالة الى نزلت على 
الآباى لأنهم يعازفون بإبراهيم كأب هم ويؤمنون أيضًا برب إبراهيم" 
(ص۳٠۲)‏ ... وكان النص يتضمن هامشا يوضح أن "أبساء إمماعيل" هم 
المسلمون. 

وعلى الرغم من قصر النص الذى أشاروا به إلى الإسلامء إلا أن الأب 
كاسبار» يوضح كيف أنه قوبل باعتراض جحامح من أغلبية الحاضرين عند 
التصويت. وذلك اعازاضا على أن تعبير: "ليسوا غرباء على الرسالة الى نرلست 
على الآباء" قد يفهم منها حل للمسائل الصعبة التى دار حوهما المجدل طويلا 
من قبل» أى: أن سلالة العرب من إ"ماعيل» وخاصة ربط الإسلام بالرسالة 
الإنجيلية ولکی لا يبدو الأمر وکأن الله قد خاطبهم أيضا" ( ص٥‏ ۲۰) . 

وتم تعديل النص لاستبعاد الإشارة إلى أن المرب من سلالة إماعيل» الابن 
البكر لإبراهيم» وبالتالى استبعاد قرابتهم السلفية لإبراهيم وللمسيحيين أصلا أر 
نهم أبتاء عمومة» واعزڙض البعض ثانية. وأعيدت صياغة النص للمره الثالثة بل 
التحايلات الممكدة للحفاظ على مارفضه معقل التعصب . 


http://kotob.has.1t 


ويقول كاسبار عن التعديل الأخير: إنه يضع سيدنا إبراهيم "فى موضع 
الموذج الذى يحتذى به المسلمون فى لمانهم خضوعه لرغبة ال» ولا يضعه 
فى أصل سلالتهم» ولا فى موضع جدهم الأول» على عكس الصياغة الأولى› 
التى كانت تبدو تأكيذا لانحدار العرب من ابه البكر المفغدى "إماعيل" 
وتأكيدا لشخصيته كما وصفها القرآن" (ص۲۲۰) . 

ويعلق الأب "ميشيل لولنج" على الصياغة الأحررة قائلا: "وهذه الأسطر 
الناصة بالإسلام قد تبدو جد قليلةء بين النصوص المتعددة الى أثر هااجمع 
الفاتيكانى الثانى. لكن إذا ما قارناها بما كان عليه مرقف المسيحية تجاه عقيدة 
المسلمينء وجتمعاتهم طوال عدة قرون» لأد ركنا أهمية هذه الوثيقة الرمية 
ومدى الأفاق الى تفتحها بالسبة للمستقبل" "الكنيسة الكاثوليكية 
والإسلام" (۱۹۹۳م» ص۲۸)» وهو استشهاد لا ينتقد "بأدب" قصر نص البيان» 
وإنما يشير أيضًا إلى ماكان عليه موقف المسيحية مسن الإسلام والمسلمينء طوال 
عده قرول . 

ولم نورد ما تقدم إلا لنوضح أن معقل الفاتيكان» وكواليسه يعلم تماما معنى 
الإسلام وموقعه بالنسية للمسيحية واليهودية» وموقفه منهاء وكيف أنه التنزيل 
اللكمل لارسالة التوحيدية» وقد أتى مصوبًا لما اقتزف من تحريف. ولا يدل 
حذف اليابا يوحنا بولس الثانى لنهاية الحملة الأولى فى استشهاده» إلا على مدى 
تعصيه» وإصراره على استبعاد حتى أن ا لله قد حاطب المسلمين أيضا ... وأنه قد 
حاطبهم بالطبع بالوحى إلى سيدنا محمد ##» والذى يواصل البابا غحارلة حو 
اعه» أو تحریفه» كما سنری عما قلیل . 


)١(‏ عضو معية الآباء البيض. حاصل على ليسانس فى اللغة العربية وآدابهاء وعلى 
د كتوراة' فی الأدب»ء وله العديد من الؤلفات. وهر الك تر العام لحماعة الأعاث 
الإاسلامية س المسيحية. 
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الفقرة الثانية : 

کشھ هده الفمر ٥‏ ع کیمیه حتلاق الباں تمواقم عبه الر < عارات تی 
برض 

فما العلاقة بين جماعة تشاهد. أو تتأمل رسومات جدارية» وعبارة " لايوجد 
هنا أى شىء يصل إلى مال ديننا التوحيدى المسلم" ؟! 

أولا: نقول للبابا: إن صياغة نيافته للعبارة حطأء فما س مسلم يقول: "ديننا 
التوحيدى المسلم" وإغا نقول الإسلام" لأن الإسلام لفظ مطلق شامل» قائم 
عى التو حيد المطلق. ولم يرج البابا بهيده العبارة فى ,ده إلا ليبرر : شعوره 
المسبق ما سيكون عايه ذلك الحوار بين المسيحية والإسلام". هى الوقت الذى 
يفول فيه -قبل هده العبارة ببضعة أسطر إل دلك الحدت وقع به أيام شبابه". 
آی عندما کاں ھی العشرینات م عمرہ و لم تک فکره 'بجحمع هى الآفاق بعد 
بل م يك يافته قد دحل السلك الكتنسى عد ' فى أيام المجحمع كان فى 
منتصف الأربعينات. لأنه حاليا؛ هى النامسة والسیعیں مس عمره 

ومس الواصح أنه لم يكتب هده العبارة إلا محاولة الر ج شأكيده على فكرة 
نعصب المسلميں ونعنتهم» وإد كال هى واقع الأمر. قد قام بعملية ;سقاط لتعصبه 
الصلد صد الإسلام والمسلميں 
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الفقرة النالثة : 

تتضمن هذه الفقرة الئقاط الأساسية التالية : 

. "سياق الاخترال" للرحى الإلهى المسيحى فى القرآن‎ -١ 

۲- صدمة القارئ لدى "عدم فهم القرآنء لا قاله الله عن نفسه". وه 
الذى قاله ١‏ لله عن نفسه ينقسم إلى شقين : 

أ - ماقاله فى العهد القديم عن طريق الأنبياء . 
ب- وما قاله 'بصورة نهائية عن طريق ابنه" . 

۳- إن الإسلام قد ترك جانبًا هذا الثراء الخاص بالكشف الذاتى للهء والا 
بعثل تراث الإنضجيل يعهديه . 

وهى نقاط تعنى: أولا: التشكيك فى مصداقية القرآن» لعندم تضه 
"الحقائق'» التى نسجتها الأيادى العابثة على مر الزمان» وصدمة القارئ لا 
عدم فهم القرآن للرسالة التى أتت أولا: عن طريق الأنبياء فى العهد القديم» 
بصورة نهائية عن طريسق ابنه» أى ليست بعده ية رسالات أحرى؛ إذ إز 
تتوقف عند السيد المسيح . 

ولا يتسع اججحال هنا لنعرض على نيافة الباياء كل ما يثبت مصداقية القرآن آ 
بأية» فما من حرف فيه إلا وهو عين الصدق المنزل. ولن نستشهد سوى با 
واحدة» يقول فيها | لله سبحانه وتعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا | 
خحافظو ن ا حجر ]۰ 

ولسنا بحاحة إلى إضافة: لولا يقين الكنيسة .معصداقية القرآن الكريم» وص 
تنزيله على النبى الأمى -عليه صلوات الله- لما ظلت تستميت فى عاولا 
الدءو ب لاقتلاعه على مدى أريعة عشر قرثاء بکل ما لديها من ترسانة مو ججج 

وحقنا لكل هذا الجهد المنبت» ولكل ما يتضمنه من شر»ء ندعو البابا هنا 
تأمل الآية ل.....وإنا له لحافظون) ... و "لحافظون" هذه تعنى صيغة ف 
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مستقبل مطلق. وذلك هو ما تؤمن به أمة الإسلام؛ لذلك هى لا تقوم بالرد على 
هجوم التعصب عثل ما يفعل؛ وإغا تدافع عن کیانھا ما بقی لدیها من إمکائیات» 
وهی: الإبمان با لله سبحانه وتعالی وبکل حرف قاله . 

ولا نود أن نضيف: ضرورة اطلاع البابا ما بخزائن وأقبية ودهاليز الأرشيف 
السرى للفاتيكان الذى يرأسه» وليطالع مايحتوى عليه من نصوص» قبت الأباطيل 
التى يتزعمها ويقود الزويج اء وهى نفس الدهاليز ونفس الأرشيف» الذى 
أكتشف فيه اجحمع الشهير حطأ موقفهم بالنسبة لليهودء فسارعوا بتبرئتهم من دم 
السيح» كما ظلوا يرددرن على مدى ألفى عام. وتكفى الإشارة إلى الحرص 
الشحيح» الذى تمت به صيغة بيان حع الخحاص 'بالدين الإسلامى" والذى 
أوضحنا شذرات منه منذ قليل. وهو مايكشف من تاحية: يقين معرفة الكنيسة 
بحقيقة الإسلام والقرآن» ويكشف من ناحية أخرى: دأبها الرحيص على طمس 
معاله. 

إن المرء ليصدم يالفعل» ويالمول الصدمة!! لا من عدم مصداقية الققرآن» وإنغا 
من كل ذلك الإصرار اللحوح على طمس معام الحق ونوره» وفرض التلاعب 
والتحريف. وهو ما بمثل المأساة الحقيقية للكنيسة. تلك الأساة القائمة على فرض 
وغرس التحريف قهرّاء وقمعًاء وقتلا. فكل التاريخ الدامى لكنيسة التعصب» على 
مدى ألفى عام يشهد بذلك. وليس اجال هنا للإشارة إلى ما قامت به من محازر 
لسحق كل من عارض- أو عارضوا تأليه السيد المسيح» أو مساواته هو والروح 
القدس بالإله عز وجل -الأمر الذى يدفع الأتباع إلى التباعد ا آثرین 
التسلل بعيداء بدلا من الوقوع تحت براثنها؛ وهو ما تطلق عليه مراجحع الغرب: 
التريف الصامت للكنيسة . 

أا استخدام البابا لعبارة "بصورة نهائية عن طريق ابنه" فهى تتضمن من 
ناحية: الإصرار على كل ما فرضه التيار المتعصب فى الكنيسةء من تحريف على 
حياة عيسى ابن مريم وتعاليمه» منذ أيام بولس؛ ومن ناحية أخرى: غلق باب 
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النبوة على سيدنا عمد -عليه الصلاة والسلام-» وجعل السيد المسيح حا 
الأنبياءء و " الوسيط الوحيد بين الله والبشر" والذى "لا حلاص لأحد إلا من 
حااڵه" !إ 

نعم. إن القرآن يخلو من كل ذلك الراث القائم على التلاعب بالنصوص فى 
الإنجيل بعهديهء وأمرنا باحترام التنزيل السايق» والإعان بكل من أرسلهم من 
رسل وأنبیاء. ) 
له الدين وألا نشرك به أحدا . | 

تال تعالى :وليحكم أهل الإنجيل با أنرل ١‏ لله فيه....#رالمائدة :۷؛] وليس 
عا تم فيه من تحريف وإضافات وتعديلات» ما زالت تتم. الأمر الذى لم يعد من 
لمكن إحفاؤه بعد كل ما كتبه الأمناء من رحال الكنيسة» على الأقل لكى لا 


نذکر سرف الأب "لوازی"» و الأب 'رودلف بولتمان"» أو الأب "درویرمان". 
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الفقرة الرادعة : 

يتناول البابا هناء وبأسلوب يفتقر إلى أمجدية الآداب العامة» ويإصرار غريب» 
فيشير إلى الفرق بين ١‏ لله القرآئى» وكأنه قاصر على القرآن فحسسب» أو أنه مسن 
ابتداعه» والذى يظل بعيدا عناء فهو جرد لظ لا قيمة ولا مضمون له رغم 
كل ما يطلق عليه من أماء حسنى!! وليغفر ولا عجحب فإنه لا لوم على فاقد 
اضر والضوة. 

وقد يكون البابا عذره فى عدم فهم القرآن باللغات الأجنبية» التى ترجمت 
معانيه بتحريف قائم على توجيهات الكنيسةء غير أنه نظرًاء للمكانة التى يتبوأها 
نيافته» والألقاب التسعة التى يحمل أمانة رئاستها وقيادتهاء ومسعولياته حيال 
اللايينء التى يقودها إلى التعتيم والضلال» نحتم عليه - ولو من باب العلم 
بالشىء - أن يلجا إلى أحد أساقفته» الذين يدون العربيةء ليقرأً له القرآن فى 
لخته العربية المنرلة | . 

إن الإسلام دين شديد الوضوح والبساطة» لا حاجة به للقمع والقهر لفرض 
تعاليمه على الأذهان. إنه دين قائم على الإمان با لله وحده» خحالق الكون» سيده 
ومدبر شئون ملكوته» والإنسان جرد خلوق فى هذا الكون» الذى تم تسخير ما 
فى "مواته وأرضه من أحله؛ أى إن سيادة الكون لله وحده لا شريك له 
والإنسان محرد سيد فى هذا الكون» وليس سيدا له؛ وكافة آيات الترحيد تشير 
إلى التو حيد المطلى فاعم أنه لا إله إلا الله... 7 مد: 4 

وبذلك» فالإسلام قطعا ليس دين فداء؛ لأنه لا يقر بدعة الفداء هذه وبالتالى 
فهو لايعطى أية مساحة للصلب ولا للبعث -بالمغهوم المسيحى-؛ لأنها أسطورة 
منسوجة من أجل التحكم فى الأتبا ع؛ ولذلك أيضا يقوم الإسلام على الحاكمية 
الطلقة لله سبحائه وتعالى» ويلغى طبقة رجال الكهنوت» ولا يقر وجودهاء وهو 
ما حاولت الثورة الفرنسية أن تقوم به فى أواحر القرن الثامن عش الأمر الذى 
ما زالت الكنيسة تحاول اقتلاع آثاره من ضمن ما تحاوله من أعمال . 
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فالقول بأن الله -عز وجحل- جرد لفظة جلالة لاتعنى شياء والقطع بأنه ليس 
معتّى» وإنغا هو غريب بعيد عناء لدليل -فى نظرنا- على قمة الكفر عطلق 
وحود الله» ومطلق سيادته للكون» ولن نكف عن تكرار أنه ليس المطلوب من 
أحد أن يغير دينه» وإنغا المطلوب هو العودة بالمسيحية إلىأصوها المنزلة لتستقيم 
الأمور . ١‏ 

وهنا لابد من الإشارة إلى ألوهية المسيح» التى أقحمها يوحنا فى إبحيله» أو تم 
إقحامها فيه» غير واردة فى الأناجيل المعتمدة الأحرى» ولا نعتقد أن هذا 
الموضوع الذى تقوم عليه المسيحية الحالية» من البساطة حتى لا تشير إليه 
الأتاجيل الأحرى . 

وليس المجال هنا لعرض بقية الاحتلافات» ومنها ما يتعلق باللحظات الاأحيرة 
ليسوع: فكل إنحيل يتناوها بطريقة تخالف الأحرى» إن لم تكن تناقضهاء وفترة 
بقائه على الصليب - كما يقال- أو فة ما بعد الوفاة؛ وحاصة ذلك المشهد 
السرحى الذى ينفرد به إنجيل متى» وهو مشهد لا بعكن لمخلوق أن يغفله موله. 
فالأرض التى تنشق» والقبور التى تتفتح» والأجساد التى تخرج» وتتجحول 
بأكفانها فى المدينة (متى ۲۷ )٠٥٠١ ٠٠:‏ ليست بالمشهد الذى عكن لأحد أن 
يسقطه من إجيله! 

بل حتى الصرحة التى يقال: إن يسوع أطلقها احتلفرا فى نصهاء واحتلف 
المؤرحون فى تفسيرهاء وكذلك مكان ضربة الحرية فى صدره» ومده بقاءه 
مدفوناء بل حتى النص» الذى تم وضعه على لسانه» والذى محدد هذه المدة بثلاثة 
يام (متى )٤٠: ٠١‏ فى حين أنه لم يق سوى ليلة واحدة بحساب الأحداث 
والأيام» وحتى الكفن اختلفوا فيه: فمن قائل: ملاءة» ومن قائل شرائط أو 
لفائض.....[خ. ولم نشر إلى هذه الشذرات إلا لتوضيح أنها برمتها محرد إضافات 
وتعديالات» تمت وفقا لمقتضيات الساعة . 


~6 f 


http://kotob.has.1t 


ولا يتسع اجحال هنا لتنارل كافة المراحع القدرعة والحديثة» الى تشر بالوتائق 
إلى هذا العبث» ولا نذكر سوى "جيرالد ميسادبيه" الذى أوضح فى كتابه بالأدلة 
والبراهين أن: السيد المسيح م بعت مصلوبا ولم يتم تكفينه. كما يؤ كد الباحث: 
"إن المنبع الأصلسى الذى يشار إليه بحرف )Q(‏ احتصاراً لكلمة [6![مQu]‏ 
وتعنى المنبع» أى: النص الذى أخحذت عنه الأناجيل الأربعة لايتضمن شيئا عن 
آلام يسوع" الرحل الذى أصبح اله" (ج۲ صفحة ....)٠٠١١‏ أى إنها أضيفت 
TE‏ 

نعم. إن القرآن الكريم م يذكر يسوع إلا كنبى من الأنبياء وهو ما قاله 
السيد المسيح عن نفسه فى أكثر من آي ومنها: "للرب إلهك تسجد وإياه 
وحده تعبد" (متى .)١ :٤‏ "....أنا إنسان قد كلمكم باحق الذى عه من 
| لر" (يوحنا ۸ )٤٠:‏ . ".....والكلام تسمعوه ليس لى بل للآب الذى 
أرسلنى" (يرحنا .)۲٤: ١٤‏ وذلك بخلاف الآيات الصادرة عن الحواريين» وتدل 
على آنه نبى من الأنبياء» وليس بإله ! . 

ولا دليل على تورط البابا وفقدانه الموضوعية وانخراطه فى غياهب التعصب› 
من الإصرار على استخدام لفظة "ما أومية" للدلالة على سيدنا حمد ظي وهو ما 
دأب الغرب المسيخى على استخدامه لكى لا يستقر امه الكريم -ضلى الله عليه 
وسلم- فى الأذهان. فمن قائل ما فومية» وبافوية» وما توموس» وماكوميتس»› 
وماكومتوء لينتهى بهم الأمر إلى لفظه "ما أوميه" التى نسجها التعصب 
الفرنسى» ويستخحدمها البابا فى أكثر من موضوع فى كتابه الأخحير موضوع هذا 
البحث» وکأنه يواصل "مباركة" ما یقومون به من تحریف بدلا من تصوبیه. ومن 
الداعى إلى السحرية أن نراهم يدون كتابة اسم محمد كما ينطق تمامًا إذا ما 
كان يتعلق بشخحص آحر سوى حاتم المرسلين . 


)١(‏ وقد تناولنا هذه النقطة بشىء من الاسهاب فى كتاب "محاصرة وإبادة» موقف الغرب 
من الإسلام". 
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أما فيما يتعلق بالسيدة مريم» فمن الإححاف امضلل أن نقراً فى إحابة البابا: 
"ومريم أيضاء الأم العذراء قد ورد ذكرها" ! ويكفى المسلمين فخراء أن 
القرآن كان أول من كرم السيدة مريم العذراءء بأن نفى عنها فريات اليهود» 
التى ما زالوا يقرونهاء وم یتوبوا عنها؛ نعم یکفینا فخا آن الله سبحانه وتعالى 
قال عنها: مرم انت عِمران الي أخصنت فَرْجَها نخدا فيه يِن روجا 
وَصدّقت بكَلِمَات ۽ ربا وکتبه وکانت من الاين )الحرم :۲ کماقال 
تعالى عنها :وذ إذ قات المَلائكة يمرم ! إن الله اصطفاك وطيرك وَاصطفاك 
عَلْى يِسَاء الْعَالّمِينٌ)رآل عمران :4[ ای إن الله -سبحانه وتعالى- قد داع 
عنها من اتهامات اليهود هما بالزنا والحمل سفاحاء وأشار إلى إعانها وتصديقها 
لقول الله وكتبه» وإلى إعانها وتعبدها؛ كما أوضح الله عز وجل أنه قد اصطفاها 
أى: احتارها من الصفوة مرتين: احتارها لشرفها وعباداتهاء واحتارها لحلاما بان 
حعلها خير وأفضل نساء العالمين. ذلك هو القرآن وما قاله» والذى قام نيافة البابا 
بطمسه فى عبارة "ذكرها أيضا" !! 

ويكفى المسلمين فحراء مرة أحرى» بأن القرآن الكريم قد كرم السيدة مريم» 
أشرف نساء العالمين» قبل الكنيسة نفسهاء والتى م تهتم بتكرمها إلا لأغراضها 
السياسية» أو لدرء نتوعات يفرضها التحريف والتلاعب؛ فالمسيح -إما- لا يليق 
أن تظل أمه مرتبطة باللنطيئة الأولمى؛ فيتم تأليهها واحتلاق حمل أمها بها ملا إميا. 

وهنا لايسعنا إلا أن نسأل البابا "يمثل يسوع المسيح على الأرض. والمتحدث 
بامه" اليس من الواحب أيضا استبعاد مولد نيافقه عن وصمة الخطيعة الأولى› 
وإشراكه رسميا فى قاموس الألوهية ؟! حتى وإن كان ذلك سيتطلب إحفاء نفس 
السمات على الكرادلة المعاوتين له» والذين أضفى عليهم مشا ركته فى الساطة 
الإلمية المسندة إليه ! . ۰ 

و لم نكتب ذلك مزاحاء وإنغا لتوضيح آن كل تحريف يتطلب سلسلة أحرى 
من التحريف... وهكذا .... إلى مالا نهاية . 
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أما إشارة البابا إلى أن "علم اللاهوت" فى الإسلام تلف تاما عن اللاهوت 
المسيحى. فلا نود تكرار القول: أنه حتى فى هذا احال قد خانته المعلومات 
العامة ! .. فلا يوجحد علم لاهوت فى الإسلام» لأن اللإسلام لا يقر وجود طبقة 
الكهنةء المبتدعة للاهوت» والمتحكمة فى الأتباع من خلال غياهبه؛ وإنما يوحد 
علم "أصول الدين" الذى يطلق عليه أيضا علم الكلا» أو العقيدة» أو التو حيد» 
أو الفقه الأكبر .... وهو ليس بلاهوت على الإطلاق» أى: إنه ليس حكرا على 
طبقة بعينها فحسب» وإنما بمكن لكل مسلم أن يقدم على دراسة هذا العلي» 
والتعمق فيه إلى ماشاء الله . " 

ونفس الشىء بالنسبة لمايطلق عليه البابا "علم الإناسة" الذى يختلف قامًا فى 
القرآن عن "علم الإناسة" فى اللاهرت المسيحى .إن عظمة القرآن تكمن فى أنه 
يتناول سير الأشخاص الذين يتحدث عنهم» سواء أكانوا من الأنبياء والرسلء أم 
من الملوك والعامة» يتناوهم من الحانب المطلق اجرد الرامر إلى ماعيزهم - بالنسية 
لحدث ما- والذى لا عكن احتصاره إلى أقل من ذلك وإلا فقد معناه» بينما 
فالعلم فى الأنساجيل قائم أو مرتبط بالتعديل» والتبديل» ومقتضيات الظطروف 
السياسية أو الصراعية ومتطاباتها. وهو ما لايعرفه القرآن» و لله الحمد. 
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الفقرة الخامسة : 

وهنا أيضّاء يؤسفتا أن نبداً بالإشارة إلى المستوى الضحل لعلومات البابا 
العامة» وإلى الاستهتار الساحر الذى يتحدث به عن المسلمين» وعن إخحلاصهم 
للصلاة: إن عبارتی "دون ای اکتزاث لا بالزمان ولا باللکان » إن من يطلق على 
| لله" يسقط على ركبتيه» ويستغرق فى الصلاة عدة مرات فى اليوم 

لقكشف الكثير - e‏ بأبسط مبادئ الإسلام فحسب» وإغا بنط مبادئ 

E 

إن عدد الصلوات الخمس وتوقيتها من أمجدية المعلومات العامة عن الإسلام »› 
فأن يجهل البايا نها تۇدى فى زمان حدد ووفقا لعدد عحدد» فذلك جه لا يضر 
إلا صاحبه. والمسلم لا "يسقط" على رکبتیه» ونما ی رکع» ویسجد له وحده» 
مثلما كانت الصلاة قديما ركوعًا وسجودا لله وحده الذى لا شريك له» وذلك 

ج ا ا ااج ل ا 

فقد کان أيضا يصلى ساجدا لله و حده» وهو ما نطالعه فى العهد الجديد إلى 
أن قامت الكنيسة "بتعديل" ذلك أيضا . 

أما أن يشعر البابا باحسسرة ة على "هؤلاء السيحيين الذيسن يهجسرون 
كاتدرائياتهم الرائعةء وقليلا جا ما يصلون أو قد لايصلون بتاتا" ا 
يسعنا إلا أن نۇ كد لتيافته أن ذلك هو حصاد ما زرعه التعصب» والتحريف 
الكنسى على مر العصور. فالإعان لايتواحد فى القلب بناء على روعة 
الکاتدرائیات» وبذخ ماتحتوی عليه من نفائس وججوهرات» ولا ما يفرض قهرا 
بعيذا عن النطق دون مناقشة»ء وإنغما يوحد الإعمان فى قلب الإنسان اقتناعا ما 
يعرض عايه... والإسلام يتميز باليساطة والوضوح» وذلك هو سر بقائه 
وانتشاره .... فابسط ما يمكن أن يعرف به الإسلام » حديث الرسول -عليه 
صلوات الله- : "قل : لا إله إلا الله ثم استقم" أى: التوحيد المطلق با له 
والاستقامة فی کل شىء . 

أما املسيحية الحالية فهى قائمة على التبديل والتغيير ورتق كل ماينجم من 
تهتكات» لايقبلها العقل» نما أدى إلى عقيدة متناقضة المنطق وال ركيب؛ وإلا لما 
اضطرت الكنيسة المولندية إلى إصدار کتاب تعلیم دینی حدید» عام (٩۱۹۹١م)»‏ 
يخلو من ذكر تركيبة التثليث» وما إلى ذلك؛ لعدم استطاعة رجال الكهنوت 
هناك مواجهة الأتبا ع» أو الرد على أسعلتهم الحرجة . 
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الفقرة السادسة : 


لقد تمحض ايحمح الفاتيكانى الثانى عن عدة قرارات» لا سابق ها فى التاريخ. 
ولا يسع الجال هنا لتناوطها بالتفصيل» وإنغما سنعرض للنقاط الرئيسية التى تمس 
هذه الفقرة من رد البابا على السوال الخاص بالإسلام» ويكفى أن نشور بداية إلى 
الصفة التى أصبح يشار بها إلى ذلك المحمع على الصعيد العا ىء وهى : أنه ول 
جحمع هجومى فى التاريخ على كافة المستويات؛ ذلك أن من أهم قراراته : 

العمل على إسقاط الشيرعية وإحياء الكنيسة الأورثوذكسية بدلا عنها. 

احتلاق العام المريعى وظهورها عدة مرّات لتهيئة الحو . 

تبرأة اليهود من دم المسيح كما يقولون» واعتبار السيحيرن هم شعب | له حاليا! 

توصيل الإنجيل لكافة البشرء أى العمل على تنصير العام . 

إقرار الحوار مع الديانات غير المسيحية وبخاصة الإسلام . 

التأكيد على معصومية البابا من الخطاً وإضفاء سلطاته الكهنوتية على بجموعة 
من الكرادلة الذين يلوه كمعاونين له . ولا نفهم كيف يكون البابا هو "المتتحب 
إهيً" لتمثيل المسيح» والتحدث بامه» ثم يقوم بتوزيع هذه الساطات الكهتوتية 
الإمية على طاقم من المساعدين ؟!! 

كما قام الحمع بإقرار : أن عملية القداء قد تمت من أجل خلاص كافة البشر 
لتبرير عملية تنصير العا لم ؛ وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول هذا التناقض؛ لكى 
لانستخدم عبارة أحرى ؛ فكيف يخططون لتنصير العا» ويقومون باتخاذ 
الإحراءات اللازمة لذلك» ومنه فرض استخدام الكنائس الحلية فى عملية التتصير 
هذه» ومضاعفة إرساليات التبشيرء وإنشاء "السينودس" ويعنى: "امجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العا مية" والذى تتلحص مهمته فى إعلام وإرشاد مقر العمليات 
العالمى» الخاضع لرئاسة الباباء إلى جحانب عقد الجامع الأسقفية الخاصة بالتبشير 
والإرساليات فى ختلف أغاء العا م. كيف يتم ترتيب وممارسة كل ذلك تم 
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يتحدئون عن "احزام" الديانات الأحرى وإجراء "الحوار" معها ! ... غير أننالو 
عرفنا معنى "الحوار" فى المجال الكنسى البابوى لبطل العجب . 

فالحوار يعنى» كما ورد فى الخطاب الرسول للبابا المعنون ب: ارسالة 
الفادى"» التى يو كد طوالهاء كيف أن عملية فداء المسيح قد تمت من أجل كافة 
البشر : "إن الحوار يمثل جرءا من رسالة الكنيسة التبشيرية"» ويرى نيافقه أن 
الإسلام : "من الديانات الى تحتوى على شوائب وأخطاء" » مؤكدا "أن 
الخلاص يأتى من المسيح» وأن الحوار لايعفى من التبشير بالإنجيل". كما ينص 
هذا الخطاب على تضافر الغرس الثقافى» والتبشير ومواكبتهما من حلال الحوار . 

فالحوار» فى المفهوم الكنسى» جرد ذريعة لكسب الوقت بغية التسلل» وإتمام 
عملية الغرس التبشيرى» والثقافى بلا مقاومة تذكر ؛ أو كما يقول البابا فى ذلك 
اللاطاب نفسه: 

"إن الكنيسة تستعمل الحوار» لكى نحسن هل الناس على الارتداد والتوبة 
عن طریق جدید ضمیرهم» وحیاتهم تجدیدا عميقاء فى ضوء سر الفداء 
والخلاص» إن ا لوار الصحیح يرمی -إذن بادئ ذى بدء- إلى تجديد كل 
الناس بالارتداد الباطنى» والتوبة مع احزام كل الضمائر" . 

ولا يفوت البابا أن يوضح كيف "أن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخحل 
لدى حكام الشعوب والمسئولين عن محختلف الحافل الدوليةء أو الانضمام إل 
بعحاورتهم» أو إخضاعهم على الحرار لمصلحة المصالحة وسط صراعات 
عديدة" . 

ويختتم لبابا هذا العرض لمفهوم الحوار عنده بتوضيح آنه "لايكن أن ينطلق 
أبدا من موقف لا مبالاة تجاه الخحقيقة لکنه بالأحری یقوم بعرض هذه الحقيقة 
بهدوء» ونفس طيبة تحدرم أفهام الآخرين وضمائرهم ... وحقيقة الإنجيسل 
-هذه- ترمى إلى الارتداد الخاطىء والاتحاد بالسيد المسيح ! 
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وا أن الإسلام ثل "خط مطاقًا لابد من رفضه؛ لأنه يشل خطرا بالدسبة 
للكنيسةء ولابد من محاربته" (فاتيكان اثنين صفحة )۲٠۲‏ . فذلك يعنى أن كل 
المسلمين ا عليهم الارتداد عن حطاهم المطلىء والاحاد بالسيد المسيح ! . 

ولا تعليق لنا على هذا الوضوح الذى يلقى بأضواء لها معناها على مايدور 
حالياء من مؤتعرات» ولقاءات فى تلاحق حموم على كافة الأصعدة وفى مختلف 
اجحالات السياسية والاقتصادية والدينية والنقافية . 
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الفقرة السايحة : 


يوضح ما تقدم معنى الحوار فى مفهوم الباباء ولا نجد هذا الشرح فى "رسالة 
الفادى"» فحسب تلك الرسالة التى يؤكد فيها "التزام الكنيسة بالحوار يظل 
صلباء ولا رجعة فيه (البدد٤‏ د)» وإنما نحد تنويعات مختلفة» وبدرحات 
تتفاوت» من جرد التفسير العابر إلى تكريس رسالة بأسرهاعن الحوار» كتلك 
انی تسمی "الموار والتیشیر" (۱۹۹۱) . فما يدور حاليً عملي غرس استیطانی 
تطبیعی دینى» غرس قائم على إيقاع متتابع» تحت مسمى السلا بغية كسر 
الحواجز النفسية» التى تقف حائلا فى أى عملية تطبيع . 

و الغرن التبشيرى من العبارات الجديدة التى تم إدحاها فى امجال الكتسى 
حديثاء وتعنى: "غرس البشارة فى الأرض النقافية لنطقة ما" . 

يوضح البابا يوحنا بولس الثانى معنى ذلك الغرس الثقافى فى حطابه المعنون : 
"الرسل السلافيون" قائلا : "إن الغرس الفقافى يعنى : تجسيد الإنجيل فى 
الثقافات احلية» وفى نفس الوقت إدخال هذه الغقافات فى حياة الكئيسة" . 
أما فى خطابه المعنون "الحوار والتيشير" فيقول هذا الغرس إنه يعنى : "تجسيد 
المشير فى الثقافةء والزاث الروحى للذين تتوجه إليهم الكنيسة» حتى لا 
تكون الرسالة المبلغة إليهم مفهومة فحسب» وإنها بجيث تبدوء وكأنها إجابة 
على تطلعاتهم الدفينةء أى أنها حقا النباً السعيد الذى ينتظرونه" . 

وهو مايقصده نيافته عند توضيح» كيف أن لقاءات الصلاة الخماعيةء التى 
يدعو إليها مثلين من كافة الديانات التوحيدية » وغير ير التوحيدية ؛ تتم "من 
منطلق هلا المنظور" أى: من منظور الحوار لالإقناع "بحقيقة الإنجيل التى ترمى 
إلى ارتداد الخاطى والاتحاد بالسيد المسيح". 

وفيما يلى مثال لهذا التلاعب بالألفاظ والمعانى المتلفعة بعبارات السلام : ففضى 
لقاء بلدة "أسيز" المنعقد فى (۲۷/١٠/٦۱۹۸م)‏ قال نيافته :"إن حقيقة حضورنا 


http://kotob.has.1t 


إلى هنا لا يتضمن أية نية ترمى إلى البحث عن إجاع دينى بينساء أو أن يؤدى 
إلى مفاوضات» حول معتقداتناء كما لايعنى أيضا: أن الديانات بمكنها أن 
تتصاح على مستوی ارتباط مشازك فی مشروع أرضى» بتعداها كلها ولا 
یعنی أبضا: تنازلا للدسبية فى جال المعتقدات الدينيةء لأن کل إنسان يجب 
عليه أن يتبع بأمانة ضميره المستقيم» بهدف البحث عن الحقيقة والانصياع 
إليها" رسالة الكنيسة" جحلة فصلیة (۹۹۲ ۱ العدد٩ ٩۷۰‏ صفحة۲۷) . 

وفى نفس الصفحة» من نفس ابجحلة» وبعد عدة أسطر نطالع ما يلى : 

قام البابا يوحنا بولس الشانى بالتعليق على لقاء "أسيز" فى خحطابه يوم 
(١۲/۲١/٦۱۹۸م)‏ الموجه إلى كرادلة» وأعضاء الإدارة البابوية ا 
الخطاب جدیر بالدراسة والتامل؛ لأنه يتناو ل تاملا لاهرتيا كبير الأهميةت يرز 
قاطا جحديدة» ومنها قوله : 

- "بعد عشرين عاما من جمع الفاتيكان الثانى» تأكد الحوار و تشجيعه". 

- "إن الائفتاح وصل إلى درجة اقازاح تعاون حقيقى" . 

- لقد انتقلنا من لاهوت للديانات غير المسيحية إلى لاهوت لديانات العام 
أى: إن الديانات الأحرى لم يعد تقييمها قائم بناء على علاقتها بالكنيسة 
الكاثوليكية» وإغا بناء على علاقتها بالخلاص العالمى» الذى اقزحه الله عن طريق 

- ونتيجة طبيعية لذلك» فإننا نوكد على "مركز" كل المستقبل الإنسانى حول 
موضوع وحدة اللخليقة والفداء (راحع: "فى زماننا هذا" الفقرة الأوللى) . 

وتختتم الجلة ذلك الحزء بآحر فقرة قاها البابا» فى اجتماعنه مع الكرادلة و 
أعضاء الإدارة البابويةء عن لقاء "أسيز" هذاء والذى نطالع فيه : ' 

"إن الممدف الإهى الوحيد والنهائى» يتمركز فى يسوع المسيح» الإله 
والإنسان الذى يتعين على كافة البشر أن مجدوا فيه اكتمال اللخياة الديتية» 
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والذی تصاځ فيه کل شىء وبنفس الطريقة فلا يوجد مخلوق لا رجل ولا 
امرأة» لاجمل فى ذاته علامة أصله الإهى. ولا يوجد خلوق يمكنه أن يظضل 
خارجاء أو حتى على هامش عمل يسوع المسيح» الذى مات من أجل 
الجميع» إذن فهو منقذ العا" 

ونقس الأسلوب المزدو ج نراه فى أسفاره الرسولية المتعددة حتى حينما يكول 
"أغلب السكان من المسلمين" - على حد قوله- فذلك لا "يمنع من أن يكون 
استقبال البابا حارا ولا من أن يتم الإنصات إليه باهتمام" وجرد استخدامه 
4ا2 "البايا" ا ول : "استقبال"» وهو الأسلوب الذى يستخحلد مه 
طوال الكتاب الذى نحن بصدده إلا أنه يرمى إلى تأكيد صفته الكنسية وتوضيح 
أن المسلمين متعطشون إلى أقواله الكهنوتية 

ونود أن نلفت نظر البابا إلى معلومة بسيطة عل الإسلام» وهى أن الإسلام 
يحتم على صاحب المكان إكرام الضيف ثلاثة أيام» وأ هذا الكرم له آدابه من 
حسن ضيافة وإنصات ورعاية» ولا علاقة له بضمرر الضيف المستز» ولا بأغر اضه 
الحخبيغة ! . 
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الفقرة الذامنة : 

يستشهد البابا فى هذه الفقرة إلى المغرب عام (٥۱۹۸۰م)»‏ 'التى كانت 

حدثا على المستوى الرعوى حقيقة حفقة" أى على المستوى الكنسى التبشيرى . 

ويستشهد البابا دى اشاح الشسباب لخطاب البابا حول الإيمان بالإله 
الوحيد"» وتفضح هذه العبارة تلاعب نيافقه بالألفاظ» وبعقول الحاضرين من 
الشباب» والذين قد يجهل أغلبهم ما وراء محدثهم من علفيات نمتدة على مدى 
ألفى عام . والبابا يعلم تمام أن الإسلام دين يقوم على التوحيدء ولا يعبد إلا اله 
وحده لا شريك له ؛ فأن يتوجه إلى هعذا الشباب المسلم بحديث عن " الإله 
وحده لاشريك له ؛ فأن يتوجه إلى هذا الشباب المسلم بحديث عن "الإله الوحيد 
" فذلك لا يعنى فى نظر هؤلاء الشباب سوى الله سبحانه وتعالى الذى لإ 
شريك له . 

وإذا ماتصفحتا بعضامماورد بهذا الخطاب» الذى ألقاه يوم 
(۸/۱۹/١۱۹۸م)»‏ لأدركنا فحواه غير الصادق وغير الأمين» إذ يقول نيافته : 

إن الخحوار بين المسيحيين والمسلمين أصبح ضرورة اليوم» أكثر من أى وقت 
مضى . إن الكنيسة تنظر باحازام إلى مسبرتكم الدينية وتعارف بنوعيتهاء 
وبشراء تراثكم الروحى نحن أيضا -معشر السيحيين- فخورين بازائسا الدينىء 
واعتقد أننا مسيحيون ومسلمون يجب علينا أن نعازف بسعادة : بالقيم 
الدينية المشاركة بيننا وأن نشكر ا لله عليها فكلانا يؤمن با لله» الإله الوحيد 
العادل الرحيم» نؤمن بأهمية الصلاةء والصوم» والزكاة. والعقاب والغفرانء 
نؤمن بأن ا لله سيكون حاكما رحيما بنا فى نهاية الزمان» ونأمل أنه بعد البعث 
سیکون راضیا عناء ونحن راضون عنهء إن الأمانة تقعضى» أيضاء أن نعزف 
ونحترم خلافاتناء إنهسا خلافات هامة» مكنا تقبلها بتواضع واحارام وفی 
تسامح متبادل» إننا مسيحيون ومسلمون عادة ما أسأنا فهم بعضنا بعضاء 
وأحيانا فى الماضى قد تعارضناء بل وأهلكدا بعضنا فى صراعات وحروب 
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أعتقد أن | لله يدعونا اليوم إلى تغيير عاداتنا القديمة عليدا أن نحازرم بعضناء 
وأيضا أن نشجع بعضناء فى أعمال الخير » على طريق | لله" . 

إن التعليق الوافى على هذا الحزء الصغير من اللخطاب الطويلء الذى ألقاه البابا 
على شباب المغرب قد يحتاج إلى جلد بأسره» لما فيه من تلاعب بالألفاظ وطمس 

ولن نشير هنا سوى إلى بعض العبارات» ومنها ذلك "الاحترام" الذى تنظر به 
الكنيسة إلى الإسلام» لكنها لا تعرف أن عليها الاعزاف به قبل أن تنطق بأى 
عبارة أخحرى . 

وذلك يجب أن يكون المطلب الأساسى لأی حوارء بالمفهوم الأمين للكلمة» 
فمثلما بحثشت ونقبت فى أرشيفها السرى -كما نطالع فى البيان الر مى بذلك- 
واكتشفت حطأها فى حق اليهود» عليها أن تبحث فى نفس الأرشيف السرى؛ 
لتكتشض حطأها فى حق الإسلام والسلمين» ذلك "الخطا" الذى ما زال البابا 
يتزعمه بكل أسف . وحواره اللتوى عن "الإله الوحيد" أوضح من أى تعليق . 

أما حلافاتنا التى علينا أن "نتقبلها بتواضع واحزام» فى تسامح متبادل" . 
فذلك أمر مرفوض بالقطع» لأنه يعنى الخروج على الإسلام لأن خلافنا الجذرى» 
قائم على نفس تحريف العقيدة وتأليه السيد المسيح وتحسد الله فيه إلى آحره. وقبول 
هذه التركيبة الثالوثية» بغض الطرف عن أى احارام» ولا أى تواضع» يعنى الخروج 
عن تعالیم الله سبحانه وتعالی الذى نص على ألا نشرك به أحدًاء ولا يسع اجال هنا 
للاستشهاد بعشرات الآيات التى تدين الشرك بالله» ويكفى أن نذكر قول ١‏ لله 
تعالى # لَقَّذ كَفرَ الین الوا إف الله الث كَلَةٍ...)رالاة: .]٣‏ 

a $‏ وَمَن يبدل الْكَفْرَ بالإيان َد صل سء السبيل) [البقرة : ]٠١۸‏ . 

أما عن إساءة فهم بعضنا بعضاً "أحيانا" فى الماضى» فلا يمكن أن نفى هذه 
العبارة حقها من الشرح والتعليق . فهذه الكليمة الساذحة شكلاء تخفى 
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وتطمس: بحازر» ودماء سالت طوال أربعة عشر قرنا» على كافة أنحاء العا 
حینما امتدت آیادی التعصب ومخالبها 

ومقولة "إننا قد تعارضنا وأهلكنا بعضنا فى صراعات وحروب" لا ساس 
ها من الصحة» بجحرد وضع موقف كل من المسيحية والإسلام فى كفتين 
متساويتين . و كيف سنقيم المعادلة» اد كانت الأو شر سة المجوم» والثانية 
ضحلة الدفا ع حتى عن نفسها ؟! 

وهنا لايسعنا إلا أن نقول : ليستجب نيافة البابا - كما يقول- إلى دعوة 
الله ويغير "عاداتهم القلبمة" المتواصلة حتى يومنا هذاء وأن يكف تيار التعصب 
عن قياده حاولة اقتلاع الإسلام لتنصير العام فالعقيدة القائمة على التحريف 
والتبديل والأكاذيب لا يمكن هما أن تستقيم أو تسود إلا بالعودة بها إلى أصوطها 
امنزلة . والعودة بها إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى» وليس إلى "الحقيةة" 
اللاهوتية» وعندئذ -فحسب بمكن للمسلمين أن ينظروا بعين التقدير والاحترام 
إلى قوم دأبوا على تحريف العقيدة التوحيدية» ودأبوا على فرض تحريفها قهراء ثم 
تابوا وأفاقوا وآمنوا .ما نزله | لله سبحانه وتعالی علی نبیهم عیسی ابن مریم . 


- 
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الفقرة التاسعة : 

تتناول هذه الفقرة التاسعة والأحيرة من رد البابا -الجانب السياسى- بشكل 
أوضح» حتى وإن كان من داحل إطار الدين» وهى فقرة بمكن تلخحيصها فى 
عبارة: "صمود الإسلام"» وإن كانت تتضمن أربعة غاور» وهى : 

أً- التيارات الأصولية التى.تفرض "الدين الحقيقى" على كل المواطنين . 

ب - الظروف المأساوية للأقليات المسيحية . ) 


حا ا ر ها 

د - الكنيسة ثابتة فى استعدادها للحوار والتعاون . 

ولن نعتب على البابا الصياغة غير الأمينة» وغور الصادقة بل والاستفرازيةء إذ 
إن كافة إجاباته بالكتاب موضوع هذا الببحث ترخر بعشل هذه الماحذ» فمن 
الواضح أن تلك هى ”مة حطابه بصفة عامة» لكننا سنبداً بالإشارة إلى أصل 
الأصولية ونشأتها الكنسية حتى تتضح الأمور. 

وكلمة الأصرلية مرتبطة ارتباطا عضويًا بكلمة الحدائة أو عا يطلق عليه 
"مع ركة الحدائة"» وتعنى هذه المعركة احتصارا ؛ امطالبة بدراسة وتنقية النصرص 
الإنحيلية ما أجرى فيها من تحريف وإضافات ؛ والمطالبة ا الذى 
أحفته الكئيسة» ومطالبتها بعدم التدحل لإعاقة الح ركة العلمية وتطورها . 

وكان فريق علماء الحداثة يتكون أساساً من كنسيين» وانضم إليهم بعض 
المدنيين»؛ أى إنها ح ركة قامت على أيدى أشحاص عالين ببواطن الأمور» وليسوا 
دحلاء عليها . 

وواكبت هذه الأحداث الفترة المعروفة باسم "صحوة العقل الفلسفى» 
والدفاع عن السلطة الأحلاقية للإنسان الحر" كنقيض لللانسان الخاضع للكنيسة 
وسلطانهاء الذى دى إلى طمس معام التوجه إلى اله؛ ليصبح التوجه إلى السيد 
اللسيح» أو ما يطلق عليه : الازدواجية القطبية فى المسيحية . 

“A 
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وثار التيار المتعصب بشراسة وصلت إلى الاغتيالات» دفاعاً عن مصالحه التى 
اُرساها غرسا على مدى ألفى عام» وقام برفع درع "الأصولية" أى: التمسك 
'بالأصول"» وبكل ما تم بها من تحريف» بل واعتبارها منزلة ! 

وتوالت الخطب الرسولية التى تدين الحداثة وتدافع عن الأصوليةء وأهمها 
ا لخطاب المعنون سيلابوس" (٤٠۱۸م)‏ ويحتوى على فهرس "بالأحطاء" التى 
أشار إليها العلماء التى يجب على الكنيسة أن تحاربها. 

الخطاب المعنون "أشياء حرنة (۷١۹٠م)‏ الذى يعد عثابة تكملة للعطاب 
السابق وإن گان على بعد أربعين عاماً تقرياء ومن بابوين ختلفين» لكنها 
استمرارية لمنحطط واحد . بينما كانت تساندها تقارير طحنة محكمة التفتيش 
وتعليماتهاء ومنها : سحب الكوادر الشابة الكنسية من حلقات البحث الدينى 
فى المعاهد والمدارس الدينية. 

منعهم من الاشازاك فى اجحلات» التى تروج 'لبدعة الحداثة" . ومنع ترسيم 
كل الذين تشبعوا بهذه الأحطاء الحديثةء ولا يوافقون على إنكارها . 

ولم نذكر ما تقدم إلا لنوضح : أن الأصولية فى اجال الكنسى» تعنى الإصرار 
على التمسك بكل ما تم من تحريف فى النصوص الإنحيليةء وأن "الحداثة" فى 
نفس الال الكنسى» تعنى كشف هذا التحريف . أما فى اجال الإسلامی» حيٹ 
القرآن الكريم منزل» ولم تمسه ولن تقترب منه الأيادى العابثة مهما حاولت» فإن 
معنى الحداثة هنا يأحذ مفهوم تحريف معانى القرآن والسنة والتلاعب بنصوصهما 
- وهو مايستميت الغرب السيحى حاليا فى عمله- أما الأصرليةء فى المحال 
الإسلامى» فتعنى الحافظة على الأصول سليمةء كما هى» والدفاع عنها ضد أى 
تحريف . 

أما رد البابا فى هذه الفقرة الأحيرةء والبنود الأربعة الى يتضمنهاء فإن أول 
مانشير إليه فى احور(أ) هو تعميمه غير الأمين فى أن الأصوليين -حينما يصلون 
إلى الحكم- يقومون بفرض"الدين الحقيقى" على كل المواطنينء والغالطة هنا لا 


— ¶- 


http://kotob.has.1t 


تکمن فی انتقاده لعبار ة "الدين الحقيقى" التى وضعها بين شولتين سخرية» أو 
لعدم صدقها فى نظره» ولن نعيرها التفاتاء إذ أوضحنا ما فيه الكفاية لا يقوده هو 
فا ب زين وف وا وکو ا کے ل غار عل کل 
امواطنين" والتعميم هنا يعنى به الأحوة المسيحيين» وتلك هى الطامة الكبرىء لا 
فی مستوی معرفته i‏ وإفا فى اتخاذه ذلك تبريرا للتدحلات 
السياسية -الدينية- زعما للدفاع عنهم» والإسراع بعملية التبشير والتغريب . 

وهنا نقول للبابا : إن الإإسلام » لشديد الوضوح» إذ ينص على أنه }ل إكرَاة 
في الدين...) [البقرة ]۲١١:‏ . كما يقول بنفس الوضوح : ...فمن شَاء 
ومن ومن شاء فَلْيكُفر...#رالكهف ٠٠:‏ . أى إنه لايعكن لسلم يعلم أصول 
دينه ويتمسك بها -بل ويتهم من أحل ذلك بأته من الأصوليين- أن بخالف 
آيات .ثل هذا الوضوح» حاصة إذا ما اضيف إليها آية أحرى تقول بنفس 
الوضوح ‏ ولا تَجَادلوا أَهْلَ اكاب إلا باي هِي أَحْسَنْ...)رالسكبرت:١؛].‏ 

أما مقولة نيافته عن ظروف هذه الأقليات "المأأساوية" فهى مقولة تفتقر إلى 
نفس الصدق والمصداقية . فما من أقلية مسيحية فى العام أجمع تتعرض لأساة 
سوى مأساة تدحلات معقل الفاتيكان وإصراره على استخدام الكنائس الحلية فى 
عمليات التبشير والتنصير والحوار......إل. 

الأمر الذى يضع هذه الأقليات فى حيرة مأساوية حقيقية حينما تتساءل 
ضمائرهم عن مصير ولائهم : أيكن للوطن الأم الذى نشأوا فيه ويأويهم أم 
يخونونه إذعاناء للأرامر التعصبة»ء ومتطلباتها» رغم كل ما بينهم هم من 
حلاقات ؟ 

فاستخدام الكنائس الحلية من قرارات المجمع الشهيرء ا 
'السينودس" الذى تمحض عنه كما رأيناء ومن قرارات موتمر "كولوراد" 
وللتنصیر الڏذی انعقد عام (۱۹۷۸م) ا 

ومن الطبيعى أن تؤدى الأصوليةء .مفهومها الإسلامى السليم -وهو الدفاع 


عن الاسلام والحافظة عليه من أى حر یف- إلى جعل الحوار- .عفهومه الكنسى»› 


کت 
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التيشيرى - شديد الصعوبة إن م يكن مالا . وهو المطلوب لا من الأصوليين 
فحسب» وإنما من كل مسلم مؤمن بدينه غيور عليه» وخحاصة من كل المسلمين» 
الذين يشار كون فى مشل هذه المؤتمرات والمنتديات والصلوات. 

ويختتم البابا رده المثقل بالمغالطات والاتهامات بعبارة تتلفع بالبراءة والتسامح» 
فوا ان رغم كل هذه 'المصاعب" التى ذكرها طرال أريعة صفحات عن 
الإسلام والمسلمين» فإن الكنيسة ثابتة فى استعدادها للحوار وللتعاون . ولا نملك 
إلا أن نقول لنيافته : إن هذا الحوار وهذا التعاون الذى يعنى أحدهما : "إلزام 
الخاطى الارتداد والدخحول فى حلاص يسوع المسيح" . بينما يعنى الآحر : 
"مساعدة الخاطى على اجتياز عملية الارتداد مع احازرام" أفهامه "والعمل على 
تجديد ضميره بالارتداد"» فهو أمر مرفوض بكافة المقاييس والأشكال والوسائل. 

إثه أمر مرفوض حتى باسقاط ديون العام الفالث الى يلوح بها نيافقه نا 
للتتصير أو إغراء به» فى ححطابه الر لى الأخحير الصادر فسى: 
١۹۹٤/١١/١ ١(‏ ء)» بعنوان "عشية الألفية الثالفة" . وهر الطاب الذى يعد 


عثابة حطة خمسية للسنوات الباقية من هذا القرن» ليكون الاحتفال عبارة عن 


تمجيد للثالوث» ينتهى عؤتر عالمى للقربان» وسبقه عملية إسقاط ديون العا 
الثالث» ودعوة للحج والصلاة الحماعية :فى أماكن ها مغزاها بالنسبة للديانات 
التوحيدية"» وقد يكون نيافته يشير إلى "غزو" مكة وتبشيرها .. ! 

وفى نهاية هذا العرض الموجز لرد البابا على السؤال القائل "ما الفرق بين ١‏ لله 
عند الملسلمين وإله المسيحيين؟"› الوارد فی کتابه العنون "ادخلوا فى الرجاء"؛ 
وبعد ما تبعه من تعقيب أوردناه ختصرا بقدر الإمكان» لا غلك إلا أن نققول 
للبابا "المعصوم من اطا" ريا بقرار من الجحمع الشهيں > أن يراحع ما ورد 
بإحابته من فریات› وأحطاء ضد الإسلام والمسلمينء إن | يكن تنقية للضمير 
الذی سیلقی به | ل ولا من باب المعلومات العامة» ولا من باب احزام مسفولية 
الألقاب والمناصب التسعة التى يرأسهاء فعلى الأقل استجابة لله الذى يقول: "إنه 


)۱( سنتناول هذا الطاب فی الببحث التالى "الامطة الل 2 Î‏ 
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يدعونا إلى تغيير عاداتما القديمة" . رعا أن الملسلمين كانوا دومافى موقف 
الدفاع عن النفس» مع الإصرار على التمسك بدين الحق المنزل وغير الحرف» أى 
إنه لاعادات هجومية هسم» فلماذا لا بیدا نيافته ويضرب الل الأعلى على 
الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى» ويتخلى عن كل ما يقوده» وما يحكيه صن 
کمائن وعخططات» ومۇامرات» ومۇغمرات»› ولقاءات 'وصلوات 


لفرض کل مانسجته الأيادى العابثة عبر الجامع على مر العصور . ماذا لو 
تخلى نيافته عن كل هذه "العادات القديمة" قدم أربعة عشر قرناء واعازف 
ياحطائهاء ليقود حرافه الضالة إلى إنجيل يسوع الحقيقىء وإلى رسالته التوحيدية 
التى بشر بها فعلاً وتات معالمها تحت أنقاض التحريف وليَحْكم هل الإنجيل 
ہما انز نَل الله فيك. ... .الاد : 4۷] . 


عندئذ ؛ وعندئذ فحسب ؛ يمكنها أن ندحل فى حرار إنسانى صادق وبناء 
من أجل سعادة وسلام الإنسانية بأسرها . 

عندئذ فحسب ؛ بمكننا أن ندحل فى حوار معناه الصادق الأمين . فلقد 
E e xî‏ ا الدنياء لإ 


VY 


ال لة الخمسية 
للبابا يوحنا بولس الثانى 
تنصير العالم 
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فی الرابع عشر من شهر نوفمیر ٤(‏ ۹۹١م)‏ أعلن البابا يوحنا بولس الثانى» فى 
روما : حطابه الرسول الجديد . والنطاب يدور حول الإعداد للاحتفالات 
ا لخاصة ببداية الألفية الثالثة ولد المسيح» وهو بعنوان "مع اقتراب الألفية الثالنة" 
وهو صادر عن مطبوعات الفاتيكان . رالفى قالت عنه جريدة "لوفيجارو" 
أن تتبعها الكنيسة"! و "البيان" هنا يأحذ معنى المنشور السياسى . 

وموضوع بداية الألفية الثالثة من الموضوعات العزيزة على اليابا . إذ إنه قد 
أثاره لأول مرة فى السابع عشر من شهر أكتوبر عام (۹۷۸م)» فى كنيسة 
"'سکستین" بالفاتیکان» فی الطاب الذى القاه بعد تعيينه بسويعات فى منصب 
البابوية . وقد عاد إليه ثانية فى الرابح من شهر مارس عام (۱۹۷۹م)» فى أول 
صفحة من حطابة الرسولى حول "المسيح فادى البشر". 

ونجد نفس الفكرة فى خطاب رسول آخحر حول "رسالة الكنيسة" الذى 
أصدره فى السابع من شهر ديسمبر عام (١۹۹٠م)ء‏ والذى كان بثابة "النص 
المرحعى لاآلاف الكاثوليك الفرنسيين الذين اجحتمعرا فى مدينة "لورد" (من ٤‏ إلى 
۹ ۱۹۹) فی لقاء بعنوان "تبشیر الک و کب" . 

ومن هنا ندرك کیف أن موضو ع الألفية هذا 'مرتبط بضرورة عملية جديدة 
لتنصير العام" على حد قول "جوزيف فاندريس' مراسل جريدة لوفيجارو فى 
الفاتیکان )۱۹۹٤/۱۱/۱۱(‏ والذى يواصل قائلا : "إن عام ألفين سيصبح إذن: 
"عام الخلاص" وعام استقبال ذلك الإنجيل الذى عرضه يسوع فى العبد 
اليهودى .مدينة الناصرة» كرسالة تحرير لكافة شعوب العام" . 

لذلك كان البابا قد دعى كافة الكرادلة إلى اجتماع عام فی يومى (۱۳ء ١٤١‏ 
يونيو ١۹۹ ٤‏ م) لمتاقشة الإعدادات الخاصة بذلك "العام ادس" . واقزح المجمعح 
الكنسى آن يكون الموضوع الرئيسى للاحتفال هو : "يسوع المسيح» حور العام 
وسيد تاريخه"» وأن تستعد كافة الكنائس الحلية لهذا الحدث طوال فثرة الأعوام 
الخمسة القادمة . 
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وتكمن أهمية صدور هذا الخطاب الرسولى فى هذا التوقيت من شهر نوفمبر 
الحالىء وعد شهر واحد فقط من صدور آحر کتاب للبابا وهو بعنوان "ادخلوا 
فى الرجاء" فى أنه نفسه يرى ضرورة أن يستعد كافة الكاثوليك لعام ألفين» بأن 
يضعوا أنفسهم فى الحو الطلقسى الخاص بهم والسمى "مقدمات أعياد الميلاد' 
والتى تبدأً قبل الخامس والعشرين من شهر ديسمبر بأربعة أسابيع' . 

والنطاب فى مله عبارة عن نداء لكافة الديانات المسيحيةء وغير المسيحية 
لتشارك فى هذا الاحتفالء إلى حانب كرنه "مجاهرة بالعقيدة الكاثوليكية لتنصير 
الكافة, وفقا ها"» على حد قول ؛ إيلى مارشال فى نفس جريدة لوفيجارو . 
وقد استقى الكاتب عبارة "اجحاهرة" هذه من نفس الشكل الاحتفالى الذى حطط 
له البابا فى إطار تمجيدى للثالوث يتتهى 'بجمع عالمى للقربان" !! 


و الخطاب یقع فی سبعین صقحة) وهو موجه إلى كافة رجال الإ کلیروس 


عختلف رتبهم» وإلى كافة الأتبا ع المدنيين .مناسبة الإعداد ليوبيل عام ألفين . 


کرت ها اطا مول ن ت آي جو و وان ا 
عناوینها کالاتی : 
-١‏ يسوع المسيح هو نفسه بالأمس واليوم" . 
۲- يوبيل عام آلفين . 
۳- الإعداد لليوبيل الكبير 
-٤‏ الإعداد الفورى : 
أ - المرحلة الأولى . 
ب- المرحلة الثانية : 
العام الأول : يسو ع المسيح . 
العام الثانى : الروح القدس . 
العام الثالث : الله - الآب . 
بح بغية الاحتفال . 
ه- "يسو ع المسيح هو نفسه ..... إل الأبد" . 
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ويتضمن القسم الأول ثمانية بنود» يوضح حلاها البابا : سر الثالوث ومساواة 
يسو ع الأب» ومساواة الروح القدس ليسوع» وكيف ان "المسيح فادى العال" 
هو الوسيط الوحيد بين | لله والبشر (بند )٤‏ . 

لأن "المسيح هو الله حقاء وهو إنسان حقاء وهو سید الکون وسید التاريخ 
أيضًاء وهو البداية وهو النهاية" (بنده) . 

ذلك لأن السيد المسيح لا يتحدث إلى البشر باسم اللهء مال الأنبياء وإغا هو 
الله نفسه؛ الذى يتحدث فى كلمته الخالدة بعد أن تحسدت . وهنا نلمس النقطة 
الأساسية التى تفرق المسيحية عن الديانات الأحرى ؛ التى لاح فيها منمذ البداية 
بحث الإنسان عن | لله . أما فى المسيحية» فإن نقطة الانطلاق هى تسد الكلمة . 
وهنا لا يذهب الإنسان بحا عن اللهء وإنما الله هو الذى أتى شخصيا 
للتحدث عن نفسه إلى الإنسان ليوضح له الطريق الذى سيسمح له 
بالوصول إليه . 

وبهذه الصورة» فإن المسيح هو تحقيتق لتطلع كافة ديانات العا م» ومن هنا فهو 
نهاية مطافها الوحيد والنهائى" (بند١)‏ . 

'وإن ديانة التجسد هى ديانة فداء العام بفضل تضحية يسو ع التى تتضمن 
الانتصار على الشر » وعلى الخطيئةء وعلى الموت نفسه" (بند۷) . 

أما فى القسم الثانى» الخاص بيوبيل عام ألفين ويتضمن ممانية بنود أيضًاء 
فيحاول البابا الزج فيه بأكثر من نقطة ها مغزاها : فمن ناحية» يقوم بتعريف 
عبارة اليوبيل والتفرقة بين احتفال اليهود ها» وبين المعنى الجديد الذى يضفيه 
عا وقي دن الوقت هرم بحل ميد لاهرية لشروعه قاط ديرن العام 
الثالث مقابل تنصيره» وعاولة البرهنة ضمنا وبلباقة تنساب وكأنها تلقائية» على 
أن العهد الحديد يتضمن تشريعًا ! وهنا يقول نيافته : "بخلاف تحرير العبيد فى 
السنة السبتيةء فإن الشرع كان ينص على إسقاط كافة الديون وفقا لعابير 
حددة" (بند ۱۲) . 
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'وفى الإطار القانونى ارتسم بالتدريج مذهبا اجتماعياء تطور فيما بعد 
بوضوح أكثر ابتداء من العهد الجديد" ربند٣٠)‏ . 

ومن هنا يخرج البابا بأهمية هذه الألفية "لا بالسبة للمسيحيين فحسب» 
وإنغا بشكل غير مباشر للإنسانية بأسرهاء نظرًا لللدور القبادى الذى مارسته 
الملسيحية خلال هاتين الألفيتين . 

وها له مغزاه» أن التقويم يعم فى كافة أنخاء العالء اعتبارًا مسن جى المسيح 
فى العام : وهذا اجى هو أيضًّا م ركز التقويم الأكثر استخداما اللوم" 
(بنده () : 

ثم ينهى هذا القسم برحاء توحيد كافة الكنائس من أجل الإعداد هذا اليوبيل 
وتحقيق بنوده الاحتفالية» معتبرًا سيادة التقويم الميلادى علامة إلمية على وحوب 
سيادة المسيحية وفرضها على العام متناسيا أن الاستعمار هو الذى فرضه قهرا 
ورا ۱ 

ويدور القسم الغالت»› الخاص بالإعداد للیربیل الكبير ويقع فی انی عشر ندا 
بإضفاء شرعية إمية على هذا الاحتفال» والتوسع فى شرح وتبرير المجمع 
الفاتیکانى الثانى» مع إضفاء نفس الشرعية الإهية عليه "لأنه متم ركز حول سر 
السيح ومنفتح على العام" (يند ۱۸) . 

وهنا يوضح البابا : أن كل أحداث القرن العشرين "وكل ما وقع طواله 


يوضح» أكثر من أى وقت مضى أن العام بحاجة إلى التطهر,» وأننه بحاجة إلى 


الأهتداء إلى المسيحية" (بند۸١)‏ . 

أى إنه يربط بين الاحتفال بهذا اليوبيل وبين قرارات اجحمع الفاتيكانى الفانى 
بشكل لا انفصام فيه» أو كأن هذا اليوبيل يأتى توًا لقرارات ذلك الجمع 
"الذى تمخض عن تكوين العديد من الجامع الكنسية العامةء والقاريةء والحلية 
والقوميةء والأبرشية» وكلها تدور حول الموضوع الأساسى للتبشيرء بل 
والتبشير الجديد الذى تم إرساء قواعده فى الخطاب الرسولى للبابا بولس 
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السادس عام (١٠1۹۷م)»‏ والمعنون "تبشير الإنجيل" الذى أصدره عقب 
الجمعية الالئة العامة للمجمع الكدسى للأساقفة" (بند١۲)‏ . وهو المجمع 
الخاص بتنصير العام. 

نم يتناول البابا يوحنا بولس الثانىء حهود البابوية فى روما باقتضاب» 
وكيف أنهم عملوا جميعًا وعلى التوالى للإعداد للاحتفال بهذا اليوبيل بصور 
ختلفة متناسقة» وکیف أن البابا بولس الشانی عشر )٠١۹١۸-۱۹۳۹(‏ قد 
"أعطى توجيهات شديدة الو ضوح حتى بالدسية لإقامة النظام العالمى الجديد 
بعد إسقاط الأنسقة السياسية السابقة" (بند۲؟) . 

وفى البند (۲۷) يقول البابا :"من الصعب ألا نلحظ أن "العام المرمى" قد 
سبق عن قرب أحداث عام )۵۱۹۸٩(‏ وهذه الأحداث لا مكنها إلا أن 
تدهشنا باتساع مداهاء وخاصة بسرعة سياقهاء إذ إن أعوام الثمانينات قد 
انساقت» وهى مثقلة بخطر متزايدء عقب الحرب الباردة وسنة (۱۹۸۹م) قد 
أثت بحل سلمى» اكنفى إن أمكن القول» بشكل متطور "عضوى" وعلى ضوء 
هذا الحل نشعر بأننا مدفوعون إلى الاعاراف جمعنى نبوئى للخطاب الرسولى 
المعدون "الشئون الحديغة" : فما كتبه البابا ليون الثالث عشر عن الشيوعية قد 
تم تحقيقه» مثلما أوضحت ذلك فى الخطاب الرسولى المعدون "السنة الافة"“© 
ومن الواضح أنه مكنا القول فيما يتعلق بهذه الأحداث : إن يد الله الخفية 
كانت تعمل باهتمام أمومى : فهل بمكن لأم أن تنسى ابنها الصغير؟ 
(عن۹٤/٥)"‏ . 

الأمر الذى يوضح إلى أى مدى تتدحل الكنيسة الفاتيكانية فى الشعون 
السياسية لا فى بلدها فحسب» وإنما فى العام أجمع . 


)١(‏ هو الخطاب الرسولى الذى كتبسة يوحنا بولس الشانى› عناسبة مرور مائة عام على 
حطاب "الشعون الحديغة" . 
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وهذا "العام المريمى" الذى يشير إليه البابا كان .مثابة الغطاء الدينى الذى قام 
به للأ حياء الكنيسة الأرلوذكسية فى الاتحاد السوفيتى» باحتلاق ظهور العذراء 
لییدو خطط ضرب الیسارء وکانه تم فی شکل "تطور عضوی" تسانده مایکتبونه 
من "نبوءات" فى حطبهم الرسولية !! لذلك ينهى هذه الفقرة بالإشارة إلى يد 
الله اللنفية و"اهتمامها الأمومى"» وهى عبارة تشير ضمنا إلى : المرتبة التى قامت 
الكنيسة برفع السيدة مريم إليها فى الخمسينات ومساواتها "با لله الئلاٹی" عا 
أنها أم إحدى شخصياته الثلاث !! 

ثم ينتقل البابا إلى ما بعد عام (۱۹۸۹م)» أى بعد الأحداث التى ساهم فيها 
شحصبًا لإسقاط الشيوعية» قائلاً : "غير أن المخاطر الجديدة التى لاحت بعد 
عام (۱۹۸۹م) والتهديدات الحديدة الناجمة عنهاء قد أوضحت خطر صحوة 
القوميات» متلما هو واضح فى أحداث البلقان» والمناطق القريبة الأمر الذى 
يلزم الدول الأوربية بمراجعة ضميرها والاعتراف بالغلط والأخطاء التاريخية فى 
الحالات الاقعصادية والسياسية جاه الأمم» التى قامت الإمبريالية فى القرن 
الاضى وفى القرن الخال : ببهب حقوقها بجانب" (بند۲۷) . 

والغلط الذى يعنيه البابا هنا هو ترك بعض البلدان الأوربية تقع فى برائن 
اليسار السياسى والاقتصاد الاشزاكى . 

أما فيما يتعلق بالإعداد الفورى هذا اليوبيل» وهو موضوع القسم الرابع من 
هذا اللنطاب الرسولىء ويقع فى سبع وعشرين بنذاء فإن أول ما يتفوه به البابا 
هناء هو ضرورة مراعاة إمكانية تنفيذ هذا المحطط الاحتفالى فى كافة الكنائس 
امحليةء وبخاصة "تلك التى تعيش فى ظروف شديدة الاختلاف" (بند۲۹) . أى 
فى بلدان غير مسيحية . 


لذلك يقوم بتقسيم الفترة الزمانية الباقية من هذا القرن إلى مرحلقين» على أن 
تکون المرحلة الأولى : .مثابة إعداد الأتباع وتهيئتهم نفسيا بصورة عامة» ثم يتم 
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ال ر كيز بعد ذلك على المرحلة الثانية : وهى آحر ثلاث سنوات فى هذا القرنء 
"تخصص كلها للاحتفال بسر المسيح نقد اى بسر تکوینه القلائى" (بند ٠‏ ۲). 

ویری البابا أن تصمن المرحلة الأولى : الاعزاف بالاحطاءِ والاهتداي آأُی 
عملية المصالحة بين مختلف الكنائس واعتناقها لكائوليكية روما . 

وهنا يوضح البابا أنه "من المفيد أن تعبر الكئيسة هذه الفترة منبداية الألفية 
الخالثة وھی مدرك تماما لکل ما عاشته طوال العشرة قرون الماضية» إذ أنه 
لايمكنها أن تجتاز عتبة الألفية الحديدةء دون أن تحث أبناءها إلى التطهر» وذلك 
من خلال اللدم على الأخحطاي وا خبانات»› والتناقضات» والتباطؤات»› 
فالاعزاف بأحطاء الأمس تغل : فعل أماتة وشجاعةء يساعدنا على تفوية إيانناء 
ويجعلنا نتبصر إغراءات ومصاعب ايوم ویعدنا على مواجهتها" (بند٣")‏ . 

ويعنى البابا بأهم هذه الأحطاء "تلك التى أدت إلى المساس بالوحدة الى 
رادها | لله لشعبه" (بند٤٣)‏ . 

والتمزقات التى تعرضت هما صفوف الإكليروس 'التى تفل فضيحة فى نظر 
العام" (بند(٤١).‏ 

ومنها "الموافقة -التى تمت بخاصة فى بعض القرون- لاستخدام أساليب 
التعصب بل والعنف ى خحلمة اللحققة" (بنده ۳) . 

ولكى ينصف الحكم على التاريخ يحدد البابا :"إنه يجب أن نأخذ فى 
الاعتبار» الظروف النقافية السائدة آنذاك, فقد اعتقد الكثيرون بكل صدق› 
تحت تأثيرهاء أن الولاء الصادق للحقيقة هو أخراس رأى الآخر أو على الأقل 
تهمیشه" (بند(٥۳)‏ . 

ثم ينتقل البابا إلى أححطاء الحاضر ومنها : عدم المبالاة الدينية» وضياع مفهوم 
تعالى الحياة البشرية وتصعيدهاء والتحبط فى الجال الأحلافى حتى فيما يتعلق 
بالقيم الأساسية واحترام الحياة واحترام الأسرة» لذلك يرى أنه "بتعين على 
الأتباع مراجعة مدى تأثرهم بالعلمانية والدنيرية والدسبية الأخلاقية" (بند١٠).‏ 
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وجخناصة : "أولمك الذين يدساقون إلى نوع من الديمقراطية ونوع مسن 
الاجعماعية التى لا تحارم الرؤية الكاثولبكية للكنيسةء ولا أصالة روح مجمع 
الفاتيكان الثانى" (بند١")‏ . 

وينتهى هذا الحزء بضرورة إقامة جامع كنسية أسقفية قارية» من قبيل انجحمعين 
اللذين أقيما فى روما بشأن كل من أوروبا وإفريقياء على أن يخصص واحد 
للأمريكتين» حول عملية التبشير الجحديدة» وآحر حول آسيا التى تطرح فيها 
بصورة أكثر إلحاحا عملية لقاء المسيحية» مع الثقافات والديانات الحلية الشديدة 
القدم . الأمر الذى ثل تحديا كبيرًا بالسبة لعملية التبشير لأن الأنسقة الدينية» 
مشال : البوذيةء والهندية» ذات طابع مشابه للمسيحية» إذ إنها تعتمد أيضًا على 
فکرة "منقذ" (بند۳۸) . 


وهنا يو كد البابا : إنه لمن الأمور الشديدة الإلحاح أن يتم انعقاد محمع کنسی 
عناسبة اليوبيل الكبيرء لتوضيح وتعميق المذهب الخاص بالمسيح ؛ الذى هو 
الوسيط الوحيد بين ا لله والبشر والمحلص الوحيد للعام» مع تمييزه تماما عن 
مؤسسى الديانات الكبرى الأحرى» والتى جحد فيها رغم ذلك بعض عناصر من 
المحقيقة» والتى تنظر إليها الكنيسة باحزام صادق» إذ ترى فيها انعكاسا للحقيقة 
التى تنير كافة البشر (بند ۳۸)» أى الحقيقة المسيحية . 

كما يطالب البابا بانعقاد بجمع كنسى أسقفى آحر حاص بالمنطقة الأقيانوسية 
"حيث يجب عدم إهمال موضوع لقاء المسيحية مع تلك الأشكال الشديدة 
القدم من التدين والمحميزة باتجاه وحدوى» الأمر الذى له مغزاه الشديد" 
(بند۳۸) . ويقصد بها الديانة البوذية أساسًا: القائمة أيضا على فكرة الفداء . 

ما المرحلة الثانية هذا المحطط, والتى تأتى بعد ما أطلق عليه تهيئة المناخ 
العام» فیری البابا: أن تتد على ثلاث سنوات» من (۱۹۹۷ لی ٩۱۹۹۹ء)‏ "على 
أن تكون البنية الموضوعية هذه 
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السنوات الثلاث معمركزة حول المسيح» ابن الله وقد تجسد بشرًاء وهو 
احتفال لا کن أن کون لاهوتياء أى متعاقا بالغالوث" (بند۳۹) على الطريقة 
الكاثوليكية . 

فالعام الأول (۱۹۹۷ء) سيخصص للتامل حول الشتل اللسيح» ویری البابا: 
أنه لابد من التأكيد هنا على إبراز الطابع الشديد للمسيحية لليوبيل» الذى 
سيحتفل بسر الخلاص لكافة البشر: "يوع المسيح» النقذ الوحيد للعال» 
بالأمس» واليومء وإلى الأبد" (بند١٠)‏ . 

مع العمل-على "إعادة اكدشاف المسيح منقذا ومبشرا" (بند٠٤)‏ . 

مع إحياء مصمول الأسرار السبعة للكتيسة» وجخاصة التعميد» الذى بمشل وفقا 
لکتاب التعليم الدینی الحدید [الذی أصدرہ البابا فی دیسمبر ۱۹۹۲]: "ساس 
التقارب بين كافة المسيحيين» وكذلك بين كل الذين م يتقاربوا بعد كلية من 
الكنيسة الكاثوليكية" [بند١٤].‏ أى اليهود والمسلمين وأتباع الديانات العالمية 
الأحرى . ۰ 

وينهى البابا (البند )٤ ٤‏ من القسم الرابع لحططه قائلا: "ومن قبيل الاهتمام 
بالواقعيةء يجب عدم إغفال ضمير الأتباع فيما يتعلق بالأخحطاء التى تمس 
شخص المسيح» مع توضيح المعارضات الواضحة ضده وضد الكنيسة بدقة" 
ولا يسع الجال هنا لتناول كل هذه المعارضات التى تمتد على مدى ألف عام . 

والعام الثانى هذا الاحتفال (۱۹۹۸ء) يكرسه البابا للروح القدس "با أن سر 
التجسد قد ثم بفضل الروح القدس المساوى للأب والابن" (بتد )٤٤‏ . 

وهو عكس ما تومن به الكنائس الأروذكسية؛ ولم يفت البابا أن يوضح» 
أهمية الروح القدس فى نظره» فهو الفارقليط الذى سيرسله الأب بأسمى يعلمكم 
کل شئ ویذ کر کم بکل ما قلته لکم (یوحنا )۱١ :۲١‏ (بند )٤٤‏ : 

لذلك يرى البابا أنه يتعين على المسيحيين "أن يستعدوا هذا اليوبيل ياجء 
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رجائهم فى اجى النهائى لملكة الرب .... وذلك بسإبراز قم الرجاء 
الواضحةء فى نهاية هذا القرن ا والدى ضح فى التقدم الا 
العلم ....... والتزود باحساس أكبر بالمسئولية حيال البيشة والجهود المبذولة 
لإقامة السلام والعدل فى كل مكان تم اغتصابهما فيهء وإرادة الملصلحة 
والتضامن بين الشعوب المختلفة ونخاصة العلاقات المعقدة بين الشمال 
والحنوب فى العام .... والعمل على وحدة كافة المسيحيين» والأهمية المضفاة 
على الحوار مع الديانات ومع النقافة المعاصرة" (بند١٤)‏ . 

ما العام الفالت والاحیر (۱۹۹۹ء) فسيخصص لتمجيد الأب الثلاثئى 
التكوين» والعمل على إبراز قيمة الحبة والرحمة» خحاصة وأن الطريق إلى العدالة 
والسلام فى هذا العا م "تحفه العديد من الصراعات وعدم المساواة الأجتماعية 
والاقتصادية المتعددة الأشكال" (بنداه) . 

وبعد أن قاح بالتمهيد للمرة الثانية لعدم المساوة الاقتصادية الناجمة عن 
الإمبرياليةء ونهبها لموارد العام الثالث» أو لأهل الحنوب أينما كانوا . 

يرى البابا أن تكون مناسبة اليوبيل هذه .مغابة "ححظة سانحة ليتم فيها التفكير 
إلى جانب أشیاء أخری لم يفصح عنها نیافته- فى تحقيق هام إن م يكن فى 
إلغاء بالكامل للديون الدولية التى تنقل على العديد من الأمم بذلك سيمكن 
للبوبيل تقديم فرصة التأمل حول تحديات أخرى للعصرء من قبيل: صعوبات 
الحوار مع النقافات المختلفة والمشكلات المرتبطة باحازام حقوق المرأة ونشر 
مفهوم الأسرة والزواج" (بتداه) . 

ويوضح البابا فى البند )٥۲(‏ هذا المحطط ار السياسى» أهم حقلى 
عمل يجب توليتهما عناية حاصة وهما "المواجهة مع العلمانيةء والحوار مع 
الديانات الكبرى" وفيما يتعلق بالنقطة الأولى يجمعها فى عبارة "أزمة الحضارة" 
كما هى واضحة فى الغرب المتقدم نفسيّاء وإن كان أكثر افتقارًا نفسيا لنسيانه 
الله أو لتهميشه إياه . 
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أا فيما يتعلتق بالحوار بين الأديان» فيرى أن تتم مواصالة ذلك الحرار "وفقا 
للتعليمات الشديدة الوضوح الع أملاها الجحمع الفاتیکانی الثانی فى بيان "فى 
زماننا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات المسيحية" (بند٣ه)‏ . 

متمنيا إمكانية ترتيب لقاءات مع اليهود والمسلمون "فى أماكن نها مغزاها 
بالدسبة للديانات الكبرى التوحيدية" (بند٣د)‏ . 

لذلك يرى "دراسة إمكانية عمل لقاءات تارخية فسى بيست جم والقدس»› 
وجبل موسى فى سيناء» وهى,أساكن ذات قيمة رمزية عالية, بغية تكثية 
الحوار ص اليهود ومع أتباع الإسلام وأيضا رتيب لقاءات مع مثلى الديانات 
الكبرى فى العام فى مدن أخرى. مع احرص دوا على عدم إثارة عمليات 
سوء فهم خطيرة عند جازفة حاولات التوحيد السهلة والمخادعة" ر(بند٠ه)‏ . 

وفيما تعلق بالاحتفال الکبيرء فيرى نياننه "أن يتم ذلك فی آن واحد فی کل 
من الأراضى القدسةء ونی روما وفی کافة الكدائس احلية العام اج" (بنده 5). 

على أن تكون غاية الاحتفال هى: "تمجيد الثالوث' (بندهه) . 


وأن يقام فى روما بهذه المناسبة "مؤتمر عام لسر القربان" (بندهه) .....أى 
أن يكون عام ألفين؛ هو العام الدولى للقربان أو عام الخلاص للعام أجمع كما 
أطلق عليه . 


وينهى البابا حطابه» بالإشارة الخاطفة حول إنحازات الكنيسة فيما يتعلق 
بعمليات التنصير فى العا م» موضحا أنه على الرغم من انحسار السيحية فى 
الغرب إلا نها تردهر فى كل من إفريقيا وآسياء بفضل نشاط مبشريهاء مو كذا: 
"إن الكنيسة ستواصلل مهمنها التبشيرية فى المستقبل أيضاء فالطابع التہشيرى 
يشل بالفعل جزءا من طبيعتها" (بند۷٠)‏ . 
ومن بين التعليقات الشحيحة الى صدرت حول هذا الخطاب فى الصحف 
الفرنسية» ماکتبه "هنری تانك" فی جریدة لوموند (۱۱/۱۰/٤۱۹۹م)‏ مشیرا إلى 
أن"إعدادات البابا لاتفتقر إلى الجحرأة أو إلى التنسيق .... إذ بيدا خطابه بشأمل 
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طويل حول مغزى قيمة الزمان ليؤ كد على سيادة المسيحية على كافة الديانات› 
ثم يتناول سر التجسد -أى جحسد الله عز وجل فى السيد المسيح-» وهو السر 
الذى ثل مولد المسيح بالدسبة للمسيحيرن. ويوضح البابا فى هذا الجزي كيف 
أن التراث الوارد بالعهد القديم بكله» يرمى إلى قضية انتظار "مسيح" وأن هذا 
المسيح فى نظره هو "عيسى" الذى أتى منذ ألفى عام لإتمام هذه الرسالة» بغفض 
الطرف عن دقة التواريخ» إذ. إن الزاث المسيحى يحدد مولده بخمبة أعوام أو 
أريعة» قبل التقويم الميلاى» وهناك من يعود به إلى العام التاسع أو السابع قبل 
نفس التقويم! . 

ويواصل هنرى تانك» عرضه للخحطاب الرسول قائلا: "ويقرأ المرء برج 
شديد أحيانا تلك الصفحات التى يقول فيها البابا: إن دخحول الله فى التاريخ 
اليشرى بثابة تطلع» نجده فى كل الدياناتء إذ أن يسوع بالدسبة للمسيحيين 
هو الله وهو إنسان فى آن واحد.....وان المسيح هو تحقيق تطلع كافة ديانات 
العالم» ومن هنا فهو نهاية مطافها الوحيد والنهائى" ! 

ولاشك فى أن الحر ج الذى يشعر به كاتب الالء ناحم عن إلغاء نيافة البابا 
للدیانات الأحرى بجرة قلم» التو حيدية منها وغير التوحيدية» كما أنه حرج ناجم 
عن كل مايعرفه الكاتب من معلومات مؤكدة تشير إلى كل ما تم قى المسيحية 
من تلاعب وتبديل» وتكفى عبارته القائلة :" وإن هذا "الملسيح" فى نظره هو 
عيسى" فالثابت تاريخيا أن إشارات العهد القديم تلك لم تكن تعنى عيسى ابن 
مريم؛ وإنما تعنى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلا» ويواصل الكاتب معلقا على 
العبارة السابقة قائلا: "إنه لأيشير إلى النراث التبشيرى الذى هو خاص 
باليهو ديةء ولا للتراث الإسلامی الذى لا يرى فى يسوع سوى نبى من 
الأنبياء" . 

ثم يوجز عرض البابا لقضية 'التجسد" هذه والتىيقول عنها: إنها تحعل من 
اللإإتسان "كائنا روحيا وحالدا أساساء والتى تتميز بها الديانة المسيحية وحده" 
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قائلا: "إن هذا الطابع الاحتكار ى المضفى على التجسد المسيحى» | نع البابا 
من رؤية منظور توحيدى لضم الكنائس» بأوسع معانى الكلمةء وهو منظور 
يشتمل» أيضاء على العقائد اليهوديةء والإسلامية والشرقية. الى ينوى البابا 
يوحنا بولس الشانى» أن يضمها للاحتفالات التى يعلن عنها إمناسبة بداية 
الألفية الثالثة للمسيحية. بل إنها احور الأساسى هذا الخطاب الأخير" . 

ثم يتعرض الكاتب هنرى تانك إلى الانقسامات التى اتسمت بها الألفية 
الحاليةء والتى أوضح البابا؛ أنها تشتمل على عدة قضايا منها التمزقات المولمة 
التىعرفتها جماعة اللإكليروس» وهى انقسامات تتناقض صراحة مع إرادة المسيح» 
وتمثل فضيحة فى نظر العا » إلا أن هذه الأحطاء المتعلقة با لماضى مازالت ترمى 
بثقلها للأسف. لذلك من الضرورى أن نقر بالذنوب ونعترف بها حهارًا» 
مستجدين غفران المسيح بقوة ...... لأن الكنيسة لابمكنها أن بحتا: عتية الألفية 
الجديدة» دون أن تحث أبناءها على التطهير من خلال الندم على الأعحطاء 
والخلافات والتنافرات والتباطؤات" غير أن الكاتب يوضح قائلا: "إن البابا 
لايشير فى هذا الجزء من الخطاب إلى الجرائم التى وقعت باسم حاكم التفتي: 
الكاثوليكية أو عن طريق التنصير الإجبارى" ولا إلى "الحروب الدينية المسيحية" 
ولا إلى "مذابح اهنود الحمر على أيدى المبشرين [الكاثوليك]" ولا إل "مذابح 
اليهود التى ل يشر إليها بكلمة أيضًا" الأمر الذى يلطخ الكنيسة وتعصبها با 
يصعب اغتفاره على مر التاريخ فى نظر هنزى تانك .....٠‏ وهی حرائم نضيیف 
إليها مذابح المسلمين» التى لم يشر إليها لا الباباء ولا الذين تناولوا التعليق على 
حطابه» لكى لا نقول شيئا عن مذابح الإسلام الدائرة فى كل مكان ولاعن 
كل ماعاناه المسلمين من حاولات» لاقتلاعهم بالقتلء أو بالتتصير» منذ المحروب 
الصليبية بصورها المختلفة حتى يومنا هذا. إلا أن البابا على ماييدو لا يهتم سوى 
عا دار من قبل الأحرين من جازرء متناسيا ما قام به التعصب الكاثوليكى منذ 
بداية مشواره 
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ومن اللافت للنظر - من حيث القدرة على بتر الحقائق واججاهرة بعکسھها- 
أن يدغم البابا كل هذه الجرائم فى عبارة مقتضبة مغلفة تقول: "ل١‏ کا أله 
نأحذ فى الاعتبار الظروف النقافية التى سادت آنذاك"! کرد روف 
ثقافية! . 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأحطاء والحرائم التى يتحدث عنها البابا تعنى: 
ما قامت به المذاهب والطرائف المسيحية الأحرى فى حق الكائوليكية التى 
يتزأسهاء لذلك يطالبهم بانجاهرة بأخحطائهم» وبجرائمهم فى حق الكنيسة الأ» 
حتى كن جمع شلها .... وهو ما دفعه إلى توضيح: "إن اقضل إعداد 
لاحتفالات انقضاء ألفى عام لا بمكن أن يتم التعبير عنهاء إلا بتجديد الوعد 
بالالتزام بتطبيق تعاليم مجمع الفاتيكان الثانى على حياة كل فرد وعلى كل 
كنيسة" . 


وقد شرع البابا بالفعل فى عملية إدماج الكنائس - بغض إلطرف عن 
حلافاتها العقدية الجذرية التى لم تحل- وذلك باتخاذ إحراءات إعادة صياغة قوائم 
الشهداء وسائر القديسين لمحتلف الطرائف المسيحية الأساسية فى قائمة واحدة 
من أحل حث حطى تنفيذ عملية الكنيسة العالمية الموحدة» على أن تتضمن 
القائمة شهداء الكاثوليك» والأرئوذكس والأنحليكان والبروستانت» لأن "توحيد 
القديسين والشهداء -فى نظر البابا- قد يكون أكثر إقناعا فى التقريب بين 
الكنائس"! . 

وفى نهاية هذا العرض الخاطف للطة الخمسية للبابا يوحتا بولس الشانى› 
وهى حطة ملزمة لكافة السياسيين المسيحيين ولكافة الكنائس» بحكم عقيدة 
الإبعان ويمحكم القانون الكنسى وشرائعه» وقبل الرد على بعض أهم النقاط 
الواردة به» لايسعنا إلا أن نبداً بالتساؤل حول ذلك المغزى الكبير 'وغير المعلن 
"العام بأسره عن "القربان" والذى تسبقه عملية إسقاط هامة للديون الدولية التى 
تقل على مصير العديد من الدول» إن لم يكن إسقاطا كاملا ها ؟! ترى هل 
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سيتم إسقاط ديون العا لم الثالث فى الأعوام القلياة القادمة شر يطة تنصيره» أو تمتا 
له» والاحتفال بعد ذلك بابتلاع القربان تدشينا لذلك التنصير المدفوغ الأجر؟!. 

و إذا ما حاولنا استخلاص أهم النقاط الواردة فى هذا الاطاب الرسولى» 
سنجد نها تتعلق بالموضوعات التالية: الإنجيل. الكاوليكية. يسوع. توحيد 
الكنائس واقتلاع الديانات الأحرى. الانقسامات. وضرورة الاعاف بالأحطاء 
من أحل إقرار الحقيقة. جحمع الفاتيكان الثانى . 

وعبارة "الحقيقة" من أهم العبارات التى يستخدمها البابا يوحنسا بولس القانى 
فى أحاديثه وكحطبه. .... تلك الحقيقة التى وصل وهه بهاء وإعانه يأهميتها إلى 
درجة جعاته يفرد هما حطابا رسوليًا بأسره» صدر فى شهر أكتوبر الماضى 
(۱۹۹۲۳ء) بعنوان "روعة الحقيقة" : 

والحقيفة رائعة... رائعة ولاشك فى روعتها رغم کل ما تسببه من آلام 
ومعاناة أحيانا... وهى لا تفرض نفسها إلا بقوة ما تحمله من حقائق - كما 
أو ضح البابا فى مكان ما بخطابه هذا- إلا أن "الحقيقة" القائمة على الزيف 
والتحريف وطمس الحقائق التارجخية المعاشة تختلف عن الحقيقة الحقة . 

وعا أن البابا لا يتناولء بل ولا ينظر إلا إلى نوع واحد من "الحقيقة" فقد 
رأينا أن نعرض لبعض الحقائق التى تعمد "إحراسها" أو "تهميشها" كما يقرل 
عن الأخحرين . 

ولکی ا ل ا نورد تلك العبارة التى قالما البابا عن الأحطاء 
السالفة للكنائس الأحرى: "لايمكننا إلا أن نأحذ فى الاعتبار الظروف النقافية 
التى سادت آنذاك". والقارئ العادى هذه العبارة لا يرى فيها سوى المنطق 
السليم امحايدء غير إنه إذا ما قرأ ما أورده هنرى تانك فى عرضه للحطاب» وكل 
ما سرده من جرائم قامت بها الأيادى العابثة فى الكاثوليكية على مر العصور› 
لتغير موقفه . 


. قمنا بالتعليق عليه فى كتابنا المعنون: "تنصير العام"‎ )١( 
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وإذا ما حاولنا اتبا ع نفس المنهج فى عرض الحانب الآحر من الحقائق لأهم 
النقاط الواردة بهذا الخطاب الرسولء» أو بهذه الخطة الخمسية للباباء لوجحدنا 
صورة فظيعة نذكرها فيما يلى» إلا أننا نبد بفقرة مقتضبة حول الثالوث الىذى 
يقام عليه الاحتفال برمته لنوضح : 

إن الثالوث لم يرد ذكره إطلاقا فى الكتاب المقدس بعهديه» وإنه عبارة عن 
رمز تم نسجه على مر الأيام. وإن اللسيحيين لم يعرفوا عبارة التثليث قبل نهاية 
القرن الثانى الميلادى. وإن أقدم استخحدام ها وارد عند تيوفيلس الإنطا كى فى 
كتابه المعنون: "إلى أوتوليكوس". وقد أدى هذا التحريف الثلاثى لله سبحانه 
وتعالى إلى العديد من الانقسامات حتى بعد تبيته رس ميّاء أو إجباريا فى جحامع 
القرن الميلادى الرابع. وهو ححاولة للمزج بين تعاليم المسيحية كما اتی بها السيد 
السيح» وبين الديانة اهالينية؛ التى هى امتداد للديانة المصرية القديمة. وذلك بغية 
اكتساب أكبر قدر من الأتباع. وهى نفس العملية التى يحاول البابا القيام بها 
وتغافله الخلافات الحقيقية بغية تنصير العام بأى تمن وبأية وسيلة! . 

الإنجيل: من المعترف به يقينا أن الأناحيل المتداولةء حاليّاء قد عت كتابتها بعد 
وفاة السيد المسيح بفتزات» ما زال الاحتلاف دائرا حول طوههاء إلا أن 
الالحتلافات العقدية الشديدة الوضوح بينهاء والإشارة فى بعضها إلى واقعة 
استيلاء الرومان على مدينة "القدس" آنذاك» لدليل قاطع على نها قد صيغت بعد 
عام سبعين ميلادية» دون أن نذکر شیا عن کل ما اعازاها من تغییر وتبدیل ما 
زال يتم من طبعة لأحرى ...... إلا أن ما نود التأكيد عليه هو: أنها قطعًا ليست 
"الإنجيل الذى عرضه يسوع فى المعبد اليهودى" وبالتاى فلا يمكنها أن تكون 
"رسالة نحرير لكافة شعوب العام" كما يقول نيافة البابا ! 

الكاثوليكية: تشهد الوقائع التاربخية المعاشة بأن ما قام به التيار العابث 
التعصب فى الكائوليكية هو الذى أدى إلى الخلافات العقدية الجذرية بين 
الكنائس» وإلى انقسامها إلى مذاهب متباينة متناحرة. وقد قام نفس هذا التيار 
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العابث بفرض عبارة 'هرطقة" على كافة هذه المذاهب المسيحية المتشقة عليه» بل 
وعلى الديانات الأحرى ويخاصة الإسلام الذى أتى كاشفاء ومصوبا لكل ما تم 
من تحريف أساسى فى المسيحية» وجرفها بعيذا عن مصارها التوحيدى المنزل . 

والتاريخ المعروف» المعاش» يقول: إن رسالة التوحيد نزلت على موسى عليه 
السلام» تشريعًا دنيويا وأحرويا. وإنه حيدما انحرف اليهود عن مصارهم» أتى 
السيد المسيح عليه السلا مصوبا هذا الانحراف فحسب» فهو القائل: "ماجئت 
لأنقض الناموس وإنما جنت من أجل خراف إسرائيل الضالة" . 

لذلك نت المسيحية خحالية مسن أى تشريع لأنها استمرار لنفس الناموس 
التوحيدى السابق» و لم تتضمن سوى توجيهات إنسانية لتلك "الخراف الضالة" . 

وحينما أصرت هذه "اغراف" على انحرافها وضلا ها وتمادت فيه وفى تحريف 
رسالة التوحيد وشرائعهاء نى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مصوبا لا آم 
بالر سالة» وأنزل ١‏ لله سبحانة وتعالى القرآن؛ تشريعا؛ دنيويًا؛ وأحرويا؛ لكل زمان 
ومكان. ذلك لأنه يتضمن أكثر من مسمائة حكم من الأحكام المطلقة. والحكم 
المطلق هو الذى عكن القياس عليه بحرداء فی ای زمان وفی ای مکان, نکیف 
يطالعنا البايا "سيادة املسيحية على كافة الديانات" و كيف يجاهر بسيادة 
الكاثوليكية التى يترأسها ويسعى لتنصير العام وفقا ها ؟! . 

يسو ع: تقوم المسيحية الحالية على اعتبار أن الله عز وحل هو السيد المسيح» 
وهو نفس ما يواصل البابا على تأكيده» بل يصل به التعنت إلى درجحة اعتبار "أن 
السيد المسيح هو تحقيق لتطلع كافة ديانات العام وهو نهاية مطافها الوحيد 
والنهائى" كما يقول فى حطابه الأحير موضوع هذا البحث . 

ولا يسع احال هناء لعرض كافة الوثائق الدالة على أن السيد المسيح عليه 
السلام كان نيا من أنبياء | لله المرسلين وبخاصة عخطوطات قمران» أو البحر الميت 
المكتشفة عام ٤۸(‏ ۹١م)‏ ولن نستشهد بآيات القرآن الكريم» التى توكد ذلك» 
وإنما سنكتفى ببعض كلمات السيد المسيح نفسه كما هى واردة فى الأناحيل 
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الرسمية المتداولة حالياء حيث نراه يفرق بوضوح لا لبس فيه بینه وبين | لله 
سبحانه وتعالٰی : 

.........فأجایه يسو ع: إن أول كل الوصايا ھی: امع يا إسرائيل الرب 
إهنا رب واحد" (مرقس ۱۲: ۲۹) . 


"...اذا يدعونى ا لیس أحد صالا إلا واحد وهو ال" (متشی 


71 )). 
".....اذهبى إلى إحوتى» وقول هم: إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإهى 
وإهکم" (یوحنا۲۰ :۱۷) . 
"......قلت: أمضی إلى الآب» لأن ابی أعظم منی" (یوحتا ٤‏ ۱: ۲۸) . 
".....لأنه مكتوب للرب إلمك تسجد» وإياه وحده تعبد" (متی ٠١: ٤‏ ) . 
"......ولا تدعوا لكم آبا على الأرض» لأن أباكم واحد الذى فى 
السماوات" (متى ۲۴۳: )٩‏ . 
"......أنا إنسان قد كلمكم باحق الذى "معه من الله" (يوحنا ۸ )٤٠:‏ . 


"...والكلام الذى تسمعونه لیس ل بل للاب الذى أرسلنى" (یوحنا (Y€‏ 
عليه السلام كان نبيا من الأنبياءء ومنها : 


1 ........هذا يسو ع النبى الذى من ناصرة الجليل".(متى )۲١ :١١‏ . 
' قد قام فینا نبی عظیم" (لوقا ۷ )۱٦:‏ . 
'...... إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العام" (يوحنا ٠٤١: ١‏ ). 


"يسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا متدرا فى الفعل والقول أمام ١‏ لله 
وجميع الشعوب" (لوقا ۲٤‏ :۱۹) . 
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وهنا لايسعنا إلا أن نتساءل أيهما نصدق: السيد المسيح الذى تحدث بوضوح 
لا لبس فيه» أم نيافة البابا الذى يواصل عملية فرض ماتم نسجة على مر الأيام 
للاستبعاد النبوة عن سيدنا محمد E:‏ ومواصلة حاولة اقتلاع الإسلام التى 
بيدأت منذ بداية انتشاره؟! 

ا لمىظور التوحيدى: تعد عملية توحيد الكنائس» تحت لواء كاثوليكية روماء 
من الملامح التى يتمسك بها ركو هذا التيار» منذ استيلائهم على الساطة فى 
القرون الأولى للمسيحية» غير أنه أصيح من القرارات الأساسية للكنيسة» منذ 
الجمع المسکونی الفاتیکانی الثانى -۱۹٠٦۲(‏ ١٠۹١٠م).‏ ذلك امجمع الذى قرر 
رفع عبارة "هرطقة" عن الكنائس الأحرى واعتبارها كتائس لإحوة منشقين " 
كما قام يإطلاق عبارة "الأحرة السابقين إلى الإيعان" على اليهود بعد تيرئتهم من 
دم السيد المسيح» كما يقولون» وبعد أن ظلت الكنائس تردد ذلك فى كل قداس 
من أيام الأحد على مدى ألفى عام تقريبا. وتمت المصالحة الشكلية السياسيةء إذ 
إن المصالحة العقدية -والمفترض أنها الأساس- متوقفة على اعزاف اليهود بالسيد 
المسيح إها. الأمر الذى يرفضة اليهود حهارًا إذ إنه يعنى تنصير كافة يهود العا 
بكلمة واحدة !! 

فكيف يتغاضن نيافة الايا يوحنا بولس الثانى عن كل هذه الحقائق المعاشة 
ويصر على "إحراس" أو "تهميش" كل هذه الخلافات العقدية الحذرية يين 
المذاهب المسيحية بعضها بعضا وبين المسيحية واليهودية» إلى جائب إصراره على 
إلغاء وحود الإسلام والديانات العالمية الأحرى لتوحيد شعوب العام تحت لواء 
الكاثوليكية التى يترأسها ؟! 

الانقسامات: إن الانقسامات التى أشار إليها البابا على أنها "تغل فضيحة فى 
نظر العام" لا تمشل بحرد حلافات بمكن ديحها تحت عبارة شاملة واحدةء وإغا 
هى تصدعات عميقة ألمت بذلك البنيان القائم على التحريف؛ وهى تصدعات 
ناتحة احتصارًا لنفس الشكل الحالى للعقيدة والثالوث الذى ل يعد مقنعًا للأتباع. 
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الأمر الذى دفع الكنيسة الهولندية - وهى الكاثرليكية أيضا- إلى إصدار كتاب 
للتعليم الدينى عام (١٦٠۱۹م)‏ غير ذلك الذى كان سائدا من القرن السادس 
عشر» ل تورد به ذكر عقيدة الإعان ولا عبارة الثالوث. فقام البابا يوحنا بولس 
الثانى بإصدار كتاب جديد للتعليم الديتى» فى أواخحر شهر ديسمبر عام 
(۹۹۲١ء)‏ يؤ كد فيه تحمسك الفاتيكان بموقفه وإصراره على إبقاء العقيدة كما تي 
نسجها بدعا بتأليه السيد المسيح فى جحمع نيفيه الأول عام )٠۲١(‏ ميلادية وكل 
ما ترتب عليه من إضافات وتبديل . 

ولا يسمح اال هنا لتناول ختلف موضوعات الانقسامات»› والتى دفعىت 
بالالاف من رجال الإكليروس إلى الابتعاد عن الكنيسة وتحكماتها القمعية» وقد 
آثر العديد منهم مواصلة صلواتهم بعيدا عن قبضتهاء حتى أصبح اليوم فى الغرب 
ما يطلق عليه "الكنائس المنزلية". 

وكل هذا الموقف برمته لا عثل فضيحة فى نظر العا » وإغا هو تعصب أكمه 
لا یری ولا یسمع ..... أما الفضيحة الحقيقية» بكل ما تحمله من فجاج فى 
الخروج على تعاليم ١‏ لله سبحانه وتعاللى» هى مواصلة الإصرارا بدأب» لا لفرض 
هذا التعصب على المسيحيين فحسب» وإنغا على العام بأسره !! 

الاعزاف بالأخطاء: لاشك فى أن الاعتراف بالحق فضيلة .....وإذ 
ابابا الكنائس بإقرار ذنوبها والاعتزراف بهاء ويحث أبناءها على "التطهر من 
خلال الندم على الأخحطاء والخيانات والتنافرات والتباطوات" تعد من الفضائل 
التى تحسب له؛ غير أن ما يعنيه نيافته» هو أن تقوم الكنائس الأحرى بإقرار 
ذنوبها التى اقترفتها فى حق الكنيسة الكاثوليكية» رالأعحطاء التى اقترفوها 
بالانشقاق عليهاء والغيانات التى قاموا بها بالابتعاد عنهاء أو النفور منهاء 
وكشف خباياهاء والتباطؤ الشديد فى الرحوع إليهاء إلى حصن الفاتيكان 
الأوحد والوحيد . 
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وهتا لايسعنا إلا أن نط رح سؤالا: أليس من الأفضل والأكرم للجميع» أن تبداً 
الكنيسة الأم بضرب الل» القدوة على "الأمانة والشجاعة" التى تطالب بها 
الکنائس الأحرى» وتعزف بکل ما قامت به الأيادى العابشة المتعصبة على مر 
التاريخ ؟! أليس من الأفضل والأكرم لنيافة البابا الذى يتغنى بالحقيقة وبروعتهاء 
أن ببداً هو بتطبيق معاييرهاء والاعتزاف بكل ما أدى إلى حيرد السيحية الحقة 
عن مصارها المنزل» وعن رسالتها التوحيدية التى لاتعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» كما قال عيسى ابن مريم وكما نص القرآن ؟! أليست الحقيقة أروع 
وأصدق من.التمسك بقرارات جمع الفاتيكان الانى المجومية المنعصبة المصرة 
على التحريف والتزييف ؟ 

مجمع الفاتیكان الشانی (۲٦۹١-١٠۹١۱م):‏ اتسم هذا امجحمسع: بأنه أول 
جحمع هجومی فى تاريخ الحامع» إذ إن امجامع المسكونية السابقة كائت تقام 
لتثبيت تحريف حديد أو للدفاع عنه» وقد صدرت عن هذا الجمع الفاتيكانى 
الثانى» قرارات لا سابق ها فى التاريخ الكنسى بأسره» ومنها: توحيد كافة 
الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما؛ واعتبار المسيحين شعب الله المحتار -بدلا 
من اليهود- بناء على العهد الحديد الذى أقامه بولس الرسول؛ وأن المسيح فادى 
العام بأسره» ولیس فردیا لأتباع المسيحية وحدهم» کما کانوا یقولون من قبل» 
وفرض قسم سحاربة الحداثة على كافة رجال الإكليروس» أى عدم السماح فم 
عساس النصوص الإنججيلية والإيقاء على كل ماتم بها من تغيير وتحريف؛ وتيرأة 
اليهود من دم المسيح (كما يقولون) وهى تبرأة سياسية بحتة لتوحيد الجبهة ضد 
الإسلام واستتباب الوضع فى فلسطين الحتلة لتأكيد غرض الكيان الصهيونى» 
وذلك رغم كل ما هو وارد ضد اليهود فى العهد الحديد من الإبجيل» حتى إن 
بعض الآيات أصبح من امحال قراءتها فى أى قداس لتناقضها مع ما اقازفوه 
سياسيًا بهذا الاعتراف. ومن قرارات المحمع أيضا: توصيل الإنجبل إلى كافة 
البشر» استنادا إلى القرار السابق» والخاص بتعميم عملية الفداء التى لا أثر ها فى 
الإنجيل والاستعانة بالمدنيين والعلمانيين فى عمليات التبشير من حلال المنظمات 
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غير الحكومية» إلى جحانب مات المنظمات التابعة للكنيسة مباشرة لتوصيل الإنحيل 
ای العا وهو الملقصود بعبارة 'انفتاح الكنيسة على العام“ وإعاده تشر 


مسيحيى الكتلة الشرقية وملحدى الغرب» بالإضافة إلى اقتلاع الديانات الأحرى 
وبخاصة الإسلام» الذى ما زالت الكنيسة تصر على طمس الوثائق التى تبت 
لديهم أنه أتى مصوبا ومكملا للديانة التوحيدية التى تم تحريفها. الأمر الذى جحعل 
البابا يستشهد بآية الفارقليط. التى سنتناوها عقب هذه النقطة؛ كمانص احمح 
على: أن تتم عمليات التبشير هذه واقتلاع الديانات الأحرى عن طريق الحوار 
بغية تحب أية مصادمات» وهى أول مرة تستحدم فيها عبارة "الحوار" فى المجحال 
الكدسى؛ والاستعانة بكافة الكنائس الحلية لإتمام عملية تنصير العام . 

وهتا ندرك ما معنى مطالبة ابابا فى حطابه الرسولى هذا "بتجديد الوعد 
بالترام كل فرد وكل كنيسة بقوانين المجمع الفاتيكانى الثاني" . كما ندرك ما 
قد تم فرضة على الكنائس الحلية. الأمر الذى يعنى: أن كافة المسلمينء» أينما 
کانواء وسواء آکانوا بمثلون أغلبية البلد الذى يعيشون فيهء أم هم أقلية فيه» فهم 
بلا شك خاضعون الان لعملية تنصير "بصبر ودأب" على حد قول البابا فى 
العديد من حطبه» وإن كانت تتم اعتمادا على التسلل البطى وعدم المواجهة 
الصريحة . 

ولا يسعتا هنا إلا أن نسل نيافة الباب عن الصدق والأمانة فى الحوار المزعوم 
والذى يعنى تنصير العا لم"» كما قاها بصريح العبارة فى الخطاب الذى أشار إليه!. 

الفارقليط: يستنحدم البابا عبارة "الفارقليط الواردة فى إنحيل يوحنا أكثر من 
مرة بمعناها احرف إلى "الروح القدس" فالكلمة أصلا كانت ءهاإعآ)ذإه" وتعنى 
"أحمد"» وهى الواردة فى نيل برنابا أيضًا والذى تم استبعادهء وقد تم تحريف 
الكلمة إلى sمtراوإه۴‏ لتعنى 'المعزى" أو "المواسى" لاستبعاد النبوة عن سيدنا 
محمد اء وقد تناولنا عملية تحريف هذه العيارة بإسهاب فى شنا العنرن: 
محاصرة .........وإبادة» موقف الغرب من الإسلام". ولا نورد بهذا الصدد 
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سوى عبارة الأسقف "بنیامین کلدانی" الذى أسلم من جراء هذا التحريف قائلا: 
"أتحدى بجسارة كافة الباحثين الضالعين فى اللغة اليونانية القديمةء أن يعارضونى 
عندما أعلن أن مر جى النص السريانى واللاتينىء قاموا بأحطاء فادحة فى 
ترجمتهم [محمد فى الإنجيل» ص »]٠٤١١‏ وهى صيغة مهذبة لكى لا يقول "قد تم 
تحريفها إلى . 

وقد كانت تكتب (فارقليط) بالعربية ثم تم تغيررها إلى معز أو و 

وإذا ما حاولتا احتصار كل ما تقدم» من عرض هذا الخطاب الرسرلى؛ الأحير 
للياباء والصادر يوم (١١/١١/٤۱۹۹ء)‏ إلى محاوره الأساسية لخر جنا بالنقاط 
الغلاث التالية : 

. غاية الاحتفال: تمجيد الثالوث وفرضه على العام‎ -١ 

۲- مغزاه: إسقاط ديون العام الثالث تمتا لتنصيره . ) 

: أهم حقلين عمل أمام الكنيسة فى الفترة القادمة‎ -٣ 

أ- المواجهة مع العلمانية . 

ب- الحوار مع الديانات» وبخاصة الإسلام (والحوار فى مفهوم البابا يعنى 
التتصی . 

وبعد هذا الوضوح الذى لامواربة فيه» فى هذه الخطة الخمسية للبابا بغية 
تنصير العا » والقيام بجولة "ها مغزاها" كما يقول» فى اقتفاء أثر مؤسس 
السيحية كما يراها "إبراهيم وموسى وعيسى" تبدأً من مصر وسيناء إلى القدس» 
فى فلسطين الحتلة؛ وإصراره الغريب على مشا ركة "اليهود وأتباع الإسلام" وقد 
عز على نيافته كتابة "المسلمون" مثلما كتب "اليهود"» وكأنه لا يعتبر للمسلمين 
وجودًا. أهذا الحد يصعب عليه أن يقرل عتا "الأحوة الذين عادو بالتوحيد إلى 
مصادره؟ ولا يسعنا إلا أن نقول لنيافة البابا: [إننا كمسلمين نؤمن بعيسى ابن 
مريم عليه السلام بي من أنبياء الله المرسلين: كما هو وارد بالقرآن وكما قال 
السيد المسيح عن نفسه . 
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وإننا لانعانى من عقدة الخطيغة التى تفرض الكنيسة توارئها تبريرا لوجحودهاء 
فالقرآن يقول لنا: «[..... ولا تزرٌ وازرة وزز أخرى....#[الإسراء: ]٠١‏ وبالالى 
فلسنا بحاحة إلى من "يفدينا" أو يخلصنا" من هذه الخطيئة. كما يحرم علينا القرآن 
قبول فكرة التغليث» وما أكثر الآيات التى يقول الله فيها ملقد كَفرَ الَذِينَ قَالوا 
إن الله الث ثلاثة...4 الائدة ۷٣:‏ ] و قل هو الله اح چ الله المد ج 
َم لذ ولم يولد # ولم يكن له كفرا اح راإحلاص. ولسنا جاجة إلى وسيط 
بيتنا وبين الله عز وحل» فقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن نخلص له 
الدين» قال تعالى وما ايرو إل يدوا اللة مُخلصين لَه الذي 
حنفاء....رالبينة:ە]. وقال ربک اذعُوني اجب اکم .... غافر: . 

وفى خحتام هذا العرض الموجز للمخحطط مرير» رحيص» مهين رغم جرأته 
وتنسيقه؛ خخطط يرمى إلى فرض تنصير العام فى احتفال عالمى مهيب» عبارة عن 
قداس قربانى تمجيدا للثالوث» أناشد الأزهر الشريف وعلماءه My,‏ يحمولونه 
من أمانة للدفاع عن الإسلام وححمايته» كما أناشد المسلمين أينما كانواء العمل 
على مقاطعة هذا الاحتفال التتصيرى» فالمشاركة ولو بالتواحد تعنى القبول 
ضمناء مثلما تعنى التواطؤ صمتا فى عمليات نحريف ومغالطات» الإسلام برئ 
منها إلى يوم الحساب . 

فالمقصود من هذا التواحد هو ' كسر الحاجر" الذى بين الديانات» كما يقول 
الباباء والذى يرى أن ذلك قد تم بالفعل فى الصلاة "الجماعية" التى دعى إليها 
من "حل السلام العالمی" وأقیمت فی بلدة اُسیز بإیطالیا فی )۱۹۸٦/۱۰/۲۷(‏ 
وحضرها مندوبون من كافة المذاهب المسيحية» ومن كافة الديانات العالمية 
الأحرى» كما تم كسر نفس الحاجز فى الصلاة "الجماعية" العالمية الثانية التى 
دعى إليها وأقيمت عام (۱۹۹۳١م)‏ من أجل السلام فى البوسنة ! 
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وهنا لايسعنا إلا أن نقول لنيافة البابا: إن السلام فى البوسنة ليس بحاجة إلى 
"صلا وإنغا بحاجة إلى قرار حاسم لاتخاذل فيه لوقف المذبحة "العرقية الدينية" 
الدائرة ضد الإسلام والمسلمين» كما لايسعنا إلا أن نتوجه لكافة المسغولين 
المسلمين» أينما كانوا» أن يكفوا عن التواطوؤ فى هذه المسرحية الدائرة منذ قرابة 
ثلاث سنوات» نظن آنها كانت كافية لكشف "حسن نوايا" الغرب امسيحى 


لضت 
كما آنها كانت كافية لفضح تفكك المسلمين وتخاذهم فى الدفاع عن دينهم 
وعن کيانهم . 


ولا جحد أفضل من قول الله سبحانه وتعالى [... ولا رالو یقاتلونکہ حتی 
ردو که عن دینک إن استطاغوا...4 [البقرة: ]۲٠۷‏ . 

فاتحدوا أيها المسلمونء» اتحدوا "كالبنيان المرصوص" لا فى الصلوات الاحتفالية 
فحسب» وإنا فى الدفا ع عن الإسلامء الذى استباحوا عرضه» وعن نبيه حاتم 
المرسلين الذى كفروا به. 
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۶ 
حضرة صاحب الجلالة 
املك فهد بن عبد العرير 
خادم الحرمين الشريفين 
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حضرة صاحب الجلالة 


املك فهد بن عبد العزيز 
خادم الحرمين الشريفين 


السلام علیکم وره الله وب رکاته»› 

أحاً إلى جلالتكم لما تتبوؤنه من مكانة أنعم الله بها عليكم؛ مكانة ها مغزاها 
ودلالاتها فى جوار مهبط الإسلام» ومايزتب عليه من أمانة همايته» وصون 
آماکنه والحفاظ عایها. ی إن الله سبحإنه وتعالی قد آضفی على مهام وحودکہ 
مسئولية حماية الإسلام المرتبط ارتباطا حيمًا ببلا دكم وأراضيها المباركة . 

وألجاً إلى حلالتكم كمسلمة لا تقنط من رهه الله عز وحل؛ رغم غياهب 
الرؤية وما وصل إليه حال المسلمين من تفكك مفروض عليهم من الغرب 
الملسيحى المتعصب الذى لا يسعى ولا يعمل إلا إلى تحقيق مصالحه حتى ولو دمر 
العام كله . 

الأمر الذى أدى إلى تبلد أيهم للمسلمين» فى إدراك مأساة هذا التفكك 
وعواقبه» كما أفقدهي حتى جرد الإحساس بالمهانة التى هم فيها -وهذا ماجعانا 
تلجأ- بعد الله- إليكم أملا فى أن يجعل الله العلى القدير حماية الإسلا» 
المرتبط رمرًا وواقعًا ببلا دكم ورسالتكم» وصد المجمة الضارية التى جتاحه»ء أن 
تتحقق على أيديكم» مثلما حعلكم تنولون ححهماية وتوسعة رموزه ومبانيه؛ مع 
الفارق الشديد بين أهمية الحفاظ على الشكل الرمزى الممثل فى الأبنيةء 
والضرورة الملحة فى الحفاظ على الجوهر الأساسى الذى أنزله الله رحمة بعباده 
والذى حتم به عز وجل رسالة التوحيد؛ مع عدم الانتقاص من جهود كم فى 
تو سعة الحرمين الشريفين» وهى جهود لا ينكرها عادل منصف . 
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إن ما يقوم به تيار التعصب حاليًا فى الغرب المسيحى من حرب ضد الإسلام 
ليس بجديد. فقد بدأت حروبه منذ بداية انتشار الإسلام كرسالة مصوبة ومكملة 
لا تم من تحريف فى التتزيلين التوحيديين السابقين» الأمر الذى يثبته القرآن 
الکریم بوضوح لا ریب فيه» وهی حرب لم تخب ولم تخفت حتى يومنا هذا؛ 
وإن تنوعت الأساليب وتضافرت الجحهود . 

فلم يقتع الغرب المسيحى التعصب باستعمار العام العربى والإسلامى منذ 
ثلاة قرون» واستنزاف موارده الطبيعية والبشرية؛ ولا ما فرضه فن استعمار 
فكرى واقتصادى بعد فشل نظامه الاستعمارى العسكرى؛ كما لم يقنع عا فرضه 
من عمليات تغريب على هذه البلدان» تواكبها عمليات تنصير معلنة أو متحفية» 
لفرض انحلال حضارته الادية الأستهلاكية وعقيدته امحرفة .... وإتما وصل يه 
الأمر إلى درجحة "استخدام القادة المسلمين فى ضرب الإسلام ومحاصرته 
لاقتلاعه بأيديهم المسلمة"! وهو ما كان قد قرره مؤتمر كولمورادو للتنصيرء 
امتعقد عام (۹۷۸١م)‏ من ضمن ما قررء وحطط فى الأربعين بحشا التى تناوها 
لدراسة كيفية التوغل فى أمة الإسلام للقضاء عليها .الأمر الذى لايقبله ضمير أى 
مسلم مهما تغافل أو تواطاً عمداء أو حرجًاء أو عن غير وعى منه» أو حتى 
مواكبة لمن تم اجحازافهم فى دوامة الغرب وعخططاته . 

إن سرعة توالى الأحداث الحالية» وتضافرها فى إيقاع محموم» من حروب 
إبادة وفتل عرقى» وحظر مروض للموت البطى لشعوب مسلمة» وضغوط 
سياسية واقتصادية وعمليات تطييع مفتعلة» أصبحت تفر ض على الملسلمين» بل 
وعلى الإسلام نفسه. إن هذه الأحداث تشكل موقفا لم يتعرض له المسلمون مسن 
قبل؛ موقفا يختلف كلية عن أية لحظة من لحظات التاريخ» حيث وصل التعصب 
الأكمه إلى ذروته بتحديد حدول زمنى هذا الاقتلاع! . 

فقد أعلن البابا يو حنا بولس الثانى عن خحطته الخمسية لتنتصرر العام عناسبة 
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الاحتفال بيوبيل سنة )۲٠٠٠١(‏ مع اقتراح العمل على إسقاط ديون العام الفالكث 
"إلى جانب أشياء أخرى" ) يفصح عنهاء لتسهيل عملية تنصيره أو متا لما !! 

وعبارة "تنصير العام" لا تخص اليلدان الغربية وحدها» سواء أكانت تلك التى 
حادت عن المسيحية لتقع فى الإلحادء أم تلك الحماهير التى تباعدت عن كنسيتها 
لكل ما اكتشفته فيها من تحريف للحقائق والنصروص. وإنما تتضمن هذه العبارة» 
أيضاء) العام الإسلامى برمته» وحاصة المملكة العربية السعودية التى أصبحت تثل 
واحدا من أهم المواقع المستهدفة» حيث إنها "لم تخضع بعد" للتنصير وما زالت 
تقف فی مواحهته» کما سنری فیما یلی . 

وذلك هو محتوى الطاب الرسولى الذى أعلنه البابا يوحنا بولس الثانى فى 
٤/۱۱/۱١(‏ ۹۹ تحت عنوان: "عشية الألفية الثالنة" . 
وتكمن أهمية الطاب الرسولى للبابا فى أنه: ملزم لكافة السياسيين المسيحيين 
ولكافة الكنائس التابعة له أوحتى المنشقة عنه عقدياء وذلك عرحب عقيدة 
الإعانء وعوجحب القانون الكنسى وشرائعه التى تم نسجها عبر اجامع على مر 
العصور. كما أن سلطة البابا كرئيس لدولة الفاتيكان تتعدى الأربعة والأربعين 
هكتارا الثى تضم دولته: فهو يحضر المؤتمرات الدولية بهذه الصفة» مثلما حضر 
مور هلسنكى عام (١۹۷٠م)‏ حول حقوق الإنسان» أو مؤتر مدريد 
عام(۱۹۸۳م) حول نزع السلاح. كما أنه يتدحل بنفس الصفة فى مباحثات 
السلام بالشرق الأوسط: فهو الذى "أوحى" بفرض تقسيم القدض فى مقر 
مدريد عام (١۱۹۹م)‏ ذلك المؤتمر الذى أصبح الفاتيكان من بعده لا يتحدث عن 
"فلسطين" وإغا عن "الفلسطينيين" . ) 

وتبعتها حملة إعلامية لا مثيل هما فى العام بأسره» ابتداء من أعياد الميلاد لعام 
(۱۹۹۱ء)» للتقارب بين الكنائس والإعلان عن احتمال علاقات دبلوماسية بين 
دولة الفاتيكان و كل من إسرائيل» والأردن» و"الفلسطينيين". وهى الحملة التى 
واكبتها حطوة جديدة أحرى م "خحطى" الباباء وهى: الإعلان عن احتمال 
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انضمام الفاتيكان مجلس الكنائس العالى. الأمر الذى ظل يرفضه حتى ذلك 
الحين- على أنه مؤسسة دوليةء تم إنشاڙها عام (۸٤۹١م)»‏ وتضم معظلم 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس الناجمة عن عمليات الإصلاح» بتمويل 
من المحابرات الأمريكية» كما يشار فى المراجع والموسوعات . 

وتطورت الأحداث وفقا للأغراض السياسية والتبشيرية حتى أقام الفاتيكان 
علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيونى فى فلاسطن الحتلة» e‏ "بالأمر 
الواقع". وهذا الأمر الواقع يتضمن ضياع مدينة القدس ثانى القبلتين وثالث 
الحرمين . 

والاطاب الرسول الأحير الذى أعانه البابا فی ۹۹٩٤/۱۱/۱ ٤(‏ ١ء)‏ بعثابة نحططة 
مسية للاحتفالات التى يزمع إقامتها .مناسبة بداية الألفية الثالئة. وهو فى ججحمله» 
عبارة عن نداء لكافة الديانات المسيحية وغير المسيحية لتشارك فى هذا الاحتفال 
ككسر وعاط للحواحز التى تفصل بينهاء كما أنه محاهرة بالعقيدة الكاثوليكية 
لتنصير العام وفقا هما . 

وذلك لأن نفس الشكل الاحتفالى الذى حطط له البابا ينقسم إلى جزئين: 
الجرء الأول لعامی .)١ ۹۹٦٠ ۱۹۹۰٩(‏ وقد حصه لا أطلتى عليه "عملية الإعداد 
اللفسى" التى ينوى حلاطما إتمام عملية توحيد الكنائس" أو تحقيق أكبر قدر من 
هذه المهمة. والحزء الثانى حصه لا أسماه "تمجيد الثالوث". على أن يكرس عام 
(۱۹۹۷م) لیسوع» وعام (۱۹۹۸م) للروح القدس» وعام (۹٩۱۹۹م)‏ للاب. 
وينتهى الاحتفال مور عالمى للقربان» يقام فى آن وإاحد فى كل من روما 
والقدس وكافة الكنائس الحلية احتفالا بتنصير العام . 

وإذ ما كانت كافة الحروب الصليبية السابقة تهدف إلى بيت المقدس» فإن 
البابا يرمى أيضًا إلى أن تنتهى عملية تنصير العا م بنفس المكان تتويجا ها. وهو ما 
أوضحه فى البند )٥٣١(‏ من حطابه هذاء عند الإعراب عن أمنيته فى إمكانية 
ترتيب لقاءات مع اليهود» والمسلمين "فى أماكن ها مغزاها بالنسبة للديانات 
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حيدية الكبرى" أى إن الطريق إلى القدس عر عن طريق أراضى الملكة 

وغرس الكنائس بها. لذلك يرى أيضا :"دراسة إمكانية عمل لقاءات 
تاريخية فى بيت حم» والقدس» وجبل موسى بسيناءء وهى أماكن ذات قيمة 
رمزية عاليةء بغية تكثيف الوار مع اليهود ومع أتباع الإسلام» وأيضا ترتيب 
لقاءات مع مغلى الديانات الكبرى فى العام فى مدن أخرى» مع الحرص دوما 
على عدم إثارة عمليات سوء فهم خطيرةء عند مجازفة محاولات التوحيد 
السهلة والمخادعة" (بند٣ه)‏ . 

ومن الواضح أن الحغرافيا السياسية ليوحنا بولس الشانى ليست عبارة عن 
استعادة لسلطته على ابجتمع العالمى من خلال الكنيسة الكائوليكي و إنما فرض 
هيمنتها على العام بأسره. وذلك هو مانطالعه فى كتاب "الجغرافيا السياسية 
للفاتیکان" الصادر عام (۱۹۹۲م) والذی يرد فيه مایلی : 

"این سنذهب صلیبیی "شانت يقب" إن م يكن فى القدس؟ إن هسذه 
الحملات العسكرية التى نظمتها الكنيسة قد بدأت عندما طالب أحد البابوات 
عام ٠١۹١‏ بتحرير الأراضى المقدسة ...... ورغبة البابا يوحنا بولس الغانى 
فى العودة إلى هناك بعد تسعة قرون تمل الحلفة الأخيرة الى تعمم نداءه الذى 
أطلقه من مدينة شانت يقب فى نوفمبر عام (۱۹۸۲م) مطالبًا ياعادة تتصير 
العام ... إن البابا ودبلوماسيى الفاتيكان يعملون على توحيد الكنسائس 
الشرقيةء المتساثرة فى الشرق الأوسط والنشقة مدل أزمنة بعيدة, أيام 
الانقسامات الأول للكنيسة. ویوحنا بولس الثانى مقتنع بأن هذه الجماعات 
الأولى للمسيحية التى تشل حلقة الوصل بين الشرق والغرب وبين الماضى 
اف یکی آذ شن کل عا رر ین ان والمسلمين. لذلك 
فهو يزمع استخدامها ليكون أول رئيس روحى يعلن فى أكثر الأماكن رمزية 
مولد النظام العالمى الجديد للديانات والتعايش السلمى للديانات الشلاث 
التو حيدية الكبرى» والمصالة النهائية بين اليهودية والمسيحية والإسلام» كرمز 
للسلام للإنسانية بأسرها ....وبذلك ستجد الكاثوليكية مكانها الضحيح فى 

NS 


http://kotob.has.1t 


أراضى يسوع» فكل الحروب الصايبية الى يقودها يوحنا بولس الشانىء 
وسفرياته فى الزمات والمكان تهدف إلى: تحقيق هذه العسودة الكبرى" 
(صفحة٥۲۷)‏ . 

والتعايش السلمى الذى يعنيه الباباء وفقا لا أعلنه فى العديد من خطبه هو 
أن: تستكين الأمور لتحم عمليات التوغل والتنصير بلا أية مواجهةء أو مقاومةء 
أو أية ردود فعل عبيفة. ` 

ويطرح نفس هذا اليحث الناص بالمغرافيا السياسية للفاتيكان» سالا عن 
إمكانية تنفيذ ذلك» موضحا "إنه بالنسبة لروماء فلابد من الانتقال إلى نفس 
الموقع حاربة الحركات التى تزعم أسلمة العام العربى أو تهويد إسرائيل. ترى 
كيف ستنصرف الكنيسة فى ذلك الشرق الأوسط مهد المسيحية» حيث يحلم 
يوحنا بولس الثانى بالذهاب إلى هناك؟ ترى هل سیسمح النظام العالى الجديد 
بالإعلان عن تواجد أكثر وضوحًا للمسيحيين إلى جانب اليهود والمسلمين؟ 
إن ذلك هو ما تأمله روماء وهو أيضا ماتسعى لححقيقهء لأن البابا م يعتمد أبدا 
على السماء وحدها لخدمة أغراضه"! (صفحة٠۲۲)‏ . 

والهدف لايتوقف عند جرد الذهاب إلى مدينة القدس حتى "تجد الكاثوليكية 
مكانها الصحيح" وإنما يرمى إلى أبعد من ذلك بكثيرء» فالمدف المعلن بوضوح لا 
مواربة فيه يشير إلى: فتح الأراضى السعودية على مصراعيها أمام عمليات 
التنصير. الأمر الذى نطالعه بكل سفور ووضوح فى الفقرة التالية من نفس 
المرجحع :"كيف يمكن قبول ادعاءات السلطات السعردية باعتبار أن مجمل هذه 
المملكة عبارة عن منطقة مقدسة- وليس منطقة الحجاز التى تضم مكة والمدينة 
فحسب - لأن هذا الموقف يؤدى إلى منع المسيحيين من إقامة أى صليب على 
ذلك "مسجد" الذی تبلغ مساحته )۲۱٤۹٦۹٩۰(‏ كيلو مزا مربعًا 
(صقحة )۲١١‏ . 
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ر إذا ما ربطنا بون هذه العبارة وماسبق للبابا أن أعلنه فى خحطبه الرسولية 
المتعددة لأد ركنا مدى تسلط وإلحاح هذه الفكرة فى ذهنه. إذ يقول فى رسالة 
'فادی البشر' التی اعلنها عام (۱۹۹۱م) متحدنًا عن عماية التبشر فى البلدان 
التى م تعتنق المسيحية بعد» ومنها الأراضى السعودية التى كرمها الله ببيته 
الحرام» د ببيان جحمع الفاتيكان الشانى الذى قرر "توصيل الإنجيل إلى 
كافة البشر" قائلڈ : إنها تهتم بالشعوب والجماعات البشرية والأطر الأجتماعية 
القافيةء التى نم تعرف بعد المسيح وإنجيلهء أو تلك التى لا توجد بها جاعات 
مسيحية ناضجة با فيه الكفايةء لتمكن من تجسيد الإبمان فى حيطها وإعلانه 
على ماعات أخر ى .... إن النشاط الإرسالى المميز أو البيان "إلى الأمم" 
يتوجه "إلى الشعوب والحماعات البشرية الى م تؤمسن بالسيح" وإلى "الذين 
هم بعيدون عن المسيح" حيث حيث " م تمتد جذور الكنيسة بعد" "والذين م تنطبع 
ثقافتهم بعد بالإنجيل a‏ الآخر بفعل التوجه إلى 
تجمعات وأوساط غير مسيحيةء لأن البشارة بالإنجيل وحضور الكبيسة ليسا 
متوفرين فيها أو غير كافيين" . 

ثم ينتقد نيافته موقف بعض البلدان ويعنى بها المملكة السعودية قائلاً: "إن 
بعض البلدان تمنع المرسلين من الدخول إليها والبعض الآخر لاجرم الث 
فقط بل الاهعداءات رأى الارتداد عن الإسلام) وحتى أعمال العبادة 
الملسيحية.... إن الكنيسة فى الواقع» لاتستطيع أن تقبل بتحديد» مناطق 
وموانع سياسية تشكل حاجزا لحضورها الرسولى .....وهناك مناطق واسعة ¿ 
تبشر بعد: یو اا ی ی و 
بشارة الإنجيل ولا قيام كنيسة محلية" . 

ثم يوضح نيافته فى نفس الرسالة أهمية ذلك قائلاً: "من الضرورى قبل كل 
شئى» السعى لإنشاء جماعات مسيحية فى كل مکان» تکون بمثابة."علامه ١‏ لله 
فى العام" وتنمو حتى تصبح كنائس فعلى الرغم من ارتفاع عدد الأبرشيات 
توجد أيضا مناطق شاسعة تغيب غنها الكنائس الحلية كليةء أو هى غير كافية 
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نظرا لاتساع الأراضى والكثافة السكانيةء ويبقى علينا عمل هام لزرع 
الكنيسة وتطويرها. وهذه المرحلة من التاريخ الكدسى» التى نسميها زرع 
الكنيسة م تنته» بل لا يزال من الواجب إنشاؤها فى كثير من التجمعات 
البشرية' 

ويرى البابا ضرورة تضافر كافة جهود تيار التعصب المتأحج فى المسيحيات 
الحالية. الأمر الذى يفسر إلحاحه الشديد قى تنفيذ عملية توحيد الكنائس» غير 
عابى مما بينها من حلافات عقدية» مكتفًا بالتلويح ها بث بشبح الإسلام 
والأصولية". وهو مانقرأه بنفس الوضوح فى الفقرة التالية: "لبد ,من حالف 
القوى ١‏ لسيحيةء لتكون أقوى درع ضد الإسلام فالانحاد ضد العدو المشازك 
الذى ينفث الائشقا نشقاق فى الجمهوريات الإسلامية جنوب الاتحاد السوفيتى كان 
فى عام (۱۹۸۹م) الدليل الحاسم لإقاع الأرثوذ ركس بأهمية معاونة 
الكاثوليك على صحوتهم فوق أنقاض الشيوعية". "الجغرافيا السياسية 
للفاتیکان" (صفحة۲۹۸). 

لذلك ظل البابا يردد e‏ "إن الانحاد يصنع القوة" من أجل التغلب على 
ما أطلق عليه "العدو المشازك" بينهم؛ أى الإسلام. 

وهو ما يلقى مزيدا من الضوء لا على تدخلاته السياسية والدينية لقلب النظام 
الشيوعى. الأمر الذى باتت خختلف المراجع والصحف تتناوله كحقيقة لا جدال 
فيهاء وإنما يوضح أساسًا أهمية اللعبة الدائرة حالياء وذلك الإيقاع المتلاحق من 
مؤعغرات ومتتديات ولقاءات وصلوات جماعيةء بغية كسر الحاحز النفسى» وكلها 
تدور تحت لافتة أساسية واحدة تسمى: الحوار . 

والحوار فى نظر البابا لا يعنى جرد ما نطالعه من فقرات فى نفس المرحع 
الخاص بجغرافيته السياسية» والذى يكشف عن الكثير من الخبايا فى صفحاته 
الائنتين والشمانين والمائتين» ومنها: "إن الحوار التوحيدى» الذى هو هاف 
ووسيلة عملية التبشير الجديدةء م يزدهر أكثر من أى وفقت مصادفة تحث 
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حكم البابا البولندىء» فبدون ذلك الفاح لا معنى للأمل فى غزو أو استعادة 
الساحات التى يتطلع إليها" (صفحة )۲٤۹‏ أو عبارة "لابد من الأخحذ فى 
الاعتبار بالتنوع الجغرافى أو الدينى لاإسلام فلا جب طرح تفس المشكلات 
بنفس الطريقة مع السنيينء أو الشيعةء أو الدروزء أو الإماعيليين. لابد من 
إتقان تنو ع الحوار" (صفحة )٠٠١١‏ الأمر الذى يكسف عمليات القلاععب 
المغرضة التى تتم فى هذه الحوارات ..... وإنغاالحوار يعنى فى نظره و كما 
أوضحه نيافته فى حطابه الرسول بعنوان :" رسالة الفادى" . 

"إن الحوار بعشل جزءا من رمسالة الكنيسة التبشيرية ..... إن الكنيسة 
تستعمل الخوار لكى تحسن همل الناس على الارتداد والتوبة عن طريسق تجديد 
ضميرهم وحیاتهم تجدیدا عميقاء فى ضوء سر الفداء والخلاص. إن الحوار 
الصحيح يرمى إذن بادئ ذى بدء إلى جديد كل الساس بالارتداد الباطنى 
والتوبة مع احزام كل الضمائر.... وإن الحرار لايعفى من التبشير" . 

ويختتم البابا هذا البند قائلاً: "إن تجديد القلوب عن طريق الارتداد والتوبة 
هما إذن الفرضية الأساسية والقاعدة الثابعة اللعان يرتكز إليهما كل تجديد 
اجتماعى طويل الأمد والسلام بين الأمم ..... ولا بمكن لوار الصالحة على 
الإطلاق أن يقوم مقام إعلان الحقيقة الإنجيلية أو أن فف مها وحقيقة 
الإمجيل ترمى إلى ارتداد الخاطى والاتحاد بالسيد المسيح"!! . أى إن "الخوار" 
الدائر حاليا مع المسلمين بكل آنواعه مؤدٍ حتميا -فى نظر البابا- إلى ارتدادهم 
عن الإسلام واعتناقهم المسيحية لكى يعم السلام بين الأمم ويستعب !! 

ولايفوت البابا أن يوضح لمن قد يراوده الشك فى إمكانية تنفيذ هذا الكلام: 
"إن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخل لدى حكام الشعوب والمسئولين عن 
ختلف احافل الدولية أو الانضمام إليهم بمحاورتهم أو إخضاعهم على الحوار 
لصلحة المصالخحة وسط صراعات عديدة" . 


ES 


http://kotob.has.1t 


ویوضح س. دیلاکروا قائلا: "إن الكنيسة باتت مصرة على تحديد رسالتها 
المعيدةء وهى: غرس الإنجيل فى كافة الثقافات " ( الكنيسة الكائوليكية فى 
مواحهة العام غير المسيحى) . 

أما الأب رعون روسينيول الذى يعلق على حطاب "رسالة الفادى" فيقول: 
"إنه يمكن اعتباره بمثابة نداء من البابا لتجنيد الكنيسة بأسرها لهمة 
التبشير.... إندا ما زلنا نفكر فى البلدان التى تمنع دخحول الميشرين» إلا أن 
ذلك لايقف حائلا أمام الدبلوماسيين ورجال الأعمال والتقنيين المسيحيين" 
على حد قول البابا الذى "يهتم ما أطلق عليه الأشكال الحديدة للتعاونء والتى 
يذكر منها أربعة بصفة خاصة هى: السياحةء ومختلف الأشكال المهبية 
والمهاجرين» والحياة الدولية ما فيها السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلام"» 
"رسالة الكنيسة" العدد )٩۹٩(‏ مارس (۹۹۹۱م) . 

ومن الواضح أن مجالات السياحة ومختلف الأشكال المهنيةء والمهاجرين 
والدبلوماسيين ورجال الأعمال والتقنيين المسيحيينء إلى جانب كل ما يتضمنه 
جال السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلامء باتت من المنافذ التى تقوم الكنيسة 
باستغلاها فعلا لممارسة عمليات التتصير بصورء أو بأساليب قد يصعب 
العصدى ها. ولا أدل على ذلك نما تطالعنا به الجرائد أو الإذاعة البريطانية 
من وقت لآخر باكتشاف المسئولين السعوديين لبعض هؤلاء الأفراد أو لبعض 
الدبلوماسيين وهم يمارسون عمليات التنصير فى الأراضى السعودية» وأنه قد 
تم ترحيلهم على الفور . 

إذا ما كانت هذه الحاولات تتم فى السنوات الاضية» فى صمت ودأب» 
فما لنا ما سوف يقومون به بعد أن قام البابا بالإعلان عن حطته لاحتفالات سنة 
ألفين ؟! 

وعملية تدصير العا م أو ما يطلقون عليه "إعادة تنصيره" أو '"عملية التتصير 
الجديدة" ليست من بنات أفكار البابا يوحنا بولس الثانى» وإنغا هى أحد 
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القرارات المامة التى أُسفر عنها جحمع الفاتیکكان المسکونی الفانی -۱۹٦۲(‏ 
..٥‏ وقد تم إعلان ذلك القرار آنذاك تحت عبارة "توصيل الإنجيل لكافة 
البشر". غير أن البابا هو الذى أعلنها صراحة فى إحدى جولاته الرسولية عام 
(۱۹۸۲م) مدينة "شانت يقب" حيث أعلن عن "عملية التتصير الجديدة" و 
"إعادة تنصير العام". وكان يقصد بها شقين: استعادة الكتلة الشرقية من الإلحاد 
والحيلولة دون اعتناقها "ديانات أخرى" ومن ناحية أحرى» العمل على اقتلاع 
الإسلام حتى لا تكون هناك بدائل أحرى أمام الأتباع الذين كفررا بدينهم 
الذى لبت خريفه . 

واحتيار البابا لمدينة "شانت يقب" بشّمال غرب اسبانيا له مغزاه الواضح» 
فهى تمل آنحر منطقة امتد إليها الإسلام» كما أنها أول منطقة تم الاستيلاء عليها 


وسقطت فى "حرب الأستزداد" . 


ومنذ منتصف الستينات» أى عقب الجحمع الفاتيكانى السكونى الشانى»› 


كو كبية" واحدة» يتم السيطرة عليها يفرض النظام العالمى السياسى الحديد 
بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية» وفرض النظام العالمى الدينى الحديد» بزعامة 
كاثوليكية روما. لذلك مجاهد البابا فى تحريل الديانات الأعرى من "أعداء" إلى 
"حلفاء" والبحث عن قاسم مشرك أعظم بينهاء لتسهيل عملية امتصاصها من 
حلال تلك الحوارات المزعومةء والتى تؤدى فى نظره إلى حتمية التتصير . 

وموضو ع الاحتفال بالألفية الثاللةء من الموضوعات التى يخطط ها البابا منذ 
بداية مشواره البابوى» إذ تناوها فى العديد من خحطبه الرسوليةء بدا من أول 
حطاب ألقاه حتى اللنطاب الأحير» والخاص باليوبيل نفسه» وذلك لارتباطه فى 
نظره بضرورة عملية تنصير العام فى وقت دد له مغزاه» لذلك يعتبر إن عام 
ألفين هو عام الخلاص» وعام استقبال ذلك الإنجيل الذى عرضه يسو ع فی 
المعبد اليهودى بمدينة الناصرةء كرسالة تحرير لكافة شعوب العام" . 
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ومن امعروف أن "إنجيل يسوع" هذا الذى يرارغ بالحديث عنه قد أحفته 
أيادى التعصب العابغة منذ بداية التحريف. وإذا ما تحرأً البابا وأظهره فى وضح 
النهارء لانتهى كيان المسيحية الحالية التى تم احتلاقها بتعدت» وإصرار عبر الجحامع 
على مر العصور. فالسيد المسيح عليه السلام م يقل أبدا إنه إله» وقد تم تألیهه فی 
جحمع نيقيا عام (۲۲°م) . 

إلا أن البابا يصر على تأكيد أن "المسيح فادى ا الوحيد بين 
| لله واليشر" (بند ٤‏ عشية الألفية الثالفة) لأن "اليح هو الله حقاء وهو إنسان 
حقاء وهو سيد الكون و سید التاريخ أيضًاء وهو البداية وهو النهاية" (بند .)١‏ 
لأنه لا يتحدث إل البشر (باسم ۱ لله مغال الأنبياءء وإنما هو الله نفسه الذى 
يتحدث فى كلمته الخالدة بعد أن تجسدت» وهنا نلمس النقطة الأساسية التى 
تفرق المسيحية عن الديانات الأخر ى التى لاح فيها مذ البداية بث الإنسان 
عن الله. أما فى الملسيحيه فإن نقطة الانطلاق هى تجسد الكلمة» وهنا له 
يذهب الإنسان بجنا عن الله وإنغا الله هو الذى أتى شخصيًا للتحدث عن 
نفسه إلى الإنسان ليوضح له الطريق الذى سيسمح له بالتوصل إليه ...وبهذه 
الصورةء فإن المسيح هو نحقيق لتطلع كافة ديانات العالم» ومن هنا فهو نهاية 
مطافها الوحيد والنهائی" ربندة) . 

ويوكد البابا: أن كل أحداث القرن العشرين "وكل ما وقع طواله يوضح 
أكثر من أى وقت مضى أن العام بحاجة إلى العطهرء وأنه بحاجة إلى الأاهعداء 
إلى المسيحية" (بند۸ا) . 

رابطًا بين الاحتفال بهذا اليوبيل» وبين قرارات احمع الفاتيكانى الثانى بشكل 
لا انفصام فيه» لأن هذا اليوبيل يأتى تتويجا لقرارات ذلك المجمع "الذى مخض 
عن تكوين العديد من الجامع الكدسية العامة» والقاريةء والحلية» والقوميةء 
والأبرشيةء وكلها تدور حول الموضوع الأساسى للتبشير بل والتبشير الجديد 
الذى تم إرساء قواعده فی الخطاب الرسول للبابا بولس السادس عام 
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(٠۱۹۷م)‏ والمعدون "تبشير الإنجيل" الذى أصدره عقب الجحمعية الثالئة العامة 
للمجمع الكدسى للأساقفة" (بند١۲).‏ وهو أحد ايحامع الخاصة بتتصير العال! . 

ثم يؤكد نيافته قاتلا :"إنه من الأمور الشديدة الإلحاح أن يتم انعقاد مجع 
كسى بناسبة اليوبيل الكبري» لتوضيح وتعميق المذهب الخاص بالمسيح الذى 
هو الوسيط الوحيد بين | لله والبشرء والمخلص الوحيد لعا مع تييزه تماما 
عن مؤۇسسی الديانات الكبرى الأخرى والتى نجد فيها رغم ذلك بعض عناصر 
من الحقيقةء والتى تنظر إليها الكنيسة باحازام صادق» إذ ترى فيها انعكاسًا 
للحقيقة التى تدير كافة البشر" .(بند ۳۸). أى حقيقة المسيح التى أوضحها . 

وعند حديثه عن شكل الاحتفال نفسه أكد "على أن تكون البنية الموضوعية 
هذه السنوات الثلاث متمركزة حول المسيح» ابن ا لله وقد تجسد بشراء وهو 
احتفال لا بمکن إلا أن یکون لاهوتیًاء ی متعلقا بالثالوٹ" (بند۳۹) . 

وبعد أن أوضح "أن يسوع المسيح هو النقذ الوحيد للعام بالأمس» واليوم» 
وإلى الأبد" (بند .)٤ ٠‏ وضرورة "العمل على وحدة كافة المسيحيينء والأهمية 
الضفاة على الحوار مع الديانات» ومع الثقافات المعاصرة" (بند١٤)‏ وبعد أن 
قام بالتمهيد للمرة الثانية لعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن الإمبريالية» ونهبها 
وارد العا م الثالث» أو لأهل الجنوب أينما كانواء يرى البابا : أن تكون مناسبة 
اليوبيل هذه .مثابة "لحظة سانحة ليتم فيها التفكير إلى جانب أشياء أخرى رم 
يفصح عنها نيافعه) فى تخفيض هام» إن م يكن فى إلغاء بالكامل للديون 
الدولية التى تلقل على العديد من الأمم بذلك سيمكن لليويل تقديم فرصة 
للتأامل حول تحديات أخرى للعصر» من قبيل: صعوبات الحوار مع الثقافات 
المختلفة والمشكلات المرتبطة باحرام حقوق المرأة ونشر مفهوم الأسرة 
والزواج" (بنداه) . 

أما فى البند )٥۲(‏ فيوضح نيافته أن أهم حقلى عمل يجب توليتهما عناية 
حاصة هما :"المواجحهة مع العلمانية والحوار مع الديانات الكبرى" 
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وفيما يتعلق بالنقطة الأولى جمعها فى عبارة "أزمة الحضارة" كما هى 
واضحة "فى الغرب المتقدم ياء وإن كان أكثر افتقارًا نفسيًا لدسيانه ا لله أو 
لتهميشه إياه" .أما فيما يتعلق بالحوار بين الأديان» فيرى أن تتم "مواصلة ذلك 
الحوار وفقا للتعليمات الشديدة الوضوح التی أملاها الجمع الفاتیکانی الشانى 
فى بيان "زماندا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات غير المسيحية"' 
(بند٣٥)»‏ متمنيا "إمكانية ترتيب لقاءات مع اليهودء والمسلمين فى أماكن ها 
مغز اهاء بالدسبة للديانات الكبر ى التو حيدية" (بند۳٥)‏ وهده التعليمات 
'الشديدة الوضوح" كما رأينا لا تنص إلا على تنصير العام مع الازكيز على 
البلدان التى مازالت تقف فى مواحهة عمليات التنضير وأهمها المملكة العربية 
السعودية . 

وفيما يتعلق بالاحتفال الختامى الكبير» فيرى البابا "أن يتم ذلك فی آن واحد 
فى كل من الأراضى المقدسةء وفى روماء وفى كافة الكنائس انحلية للعام 
أجه" (بند ٥‏ د). على أن تکون غاية الاحتفال هى :"تمجيد الثالوث" (بندهه). 
وأن يقام فى روما بهذه المناسبة "مؤتمر عالمى لسر القربان" (بنده٥).‏ أى أن 
يكون عام ألفين» هو العام الدولى للقربان أو "عام الخحلاص" للعالم أجمع كما 
أوضحه من قبل . 

وفى تهاية هذا العرض الخاطف للحطة الخمسية للبابا يو حنا بوؤلس الفانى» 
وهى نحطة ملزمة لكافة السياسيين المسيحيين ولكافة الكنائس» بحكم عقيدة 
الإبعان ويحكم القانون الكدسى وشرائعه» لا يسعنا إلا أن نشير إلى "ذلك المغزى 
الكبير وغير المعلك" لعام بأسره عن القربان»ء والذى تسبقه عملية إسماط هامة 
للديون الدولية التى تثقل على كاهل العديد من الدولء إن لم يكن إسقاطا كاملا 
ها. وإنه لمن المحزى والمهين للمسلمينء وللعا م كله أن يتم إسقاط ديون العام 
الغالث فى الأعوام القليلة القادمة شريطة تنصيره» أو نا له» والاحتفال بعد ذلك 
بابتلاع القربان تدشيتا لذلك التنصير المدفو ع الأجر !!! 


Si Ess 


الأمر الذى يلقى مزيدا من الضوء على مطالبة البابا فى خطابه الرسولى هنذا 
'بتجديد الوعد بالتزام كل فرد وكل كنيسة بقوانين اجمع الفاتیكانى الشانى"› 
كما يلقى مزيدا من الضوء على ما قد تم فرضه على الكنائس الحلية: أى إن كافة 
السلمين» أينما كانوا وسواء أكانوا بمثلون أغابية البلد الذى يعيشون فيه أم هم 
أقلية فيه» فهم بلا شك خاضعون الآن لعملية تنصير أو إعداد للتنصير العام» تتم 
'بصبر ودأب" على حد قول البابا فى العديد من حطبه» وإن كانت تنم اعتمادا 
على التسلل وعدم المواجهة الصريجة من ضمن ما تعتمد عليه . 

و إذا ما حاولنا انحتصار هذا الخطاب الرسولى الأحرر للباباء والصادر فى 
٤/١١/١١(‏ ۹١ء‏ إلى حاوره الأساسية؛ لر جنا بالنقاط الثلاث التالية : 

1 غارة الأحتقال: تمجيد الثالوث» وفرض المسيحية على العا م‎ -١ 

۲- أحد أهم وسائله: إسقاط ديون العام الثالث فنا لتتصيره . 

-٣‏ أهم حقلى عمل تواجحههما الكنيسة فى الفترة القادمة: 

أ- المواجهة مع العلمانية . 
يعنى فرض الارتداد عن الإسلام والاتحاد بالمسيح ) . 

أى إننا لسنا أمام محرد خخطط دقيتق التضافرء متفاوت الوضوح والأحاييلء قد 
صیغت أبعاده منذ عام (٥۰٦۱۹م)‏ فی اجحمع السكونى الشانى» لاقلا الإإسلام 
وتنصير المسلمين» إنما نحن فى مواجهة ذروة احتدام هذا المحطط الذى تم إعلانه 
على الملأء والذى وضع حدًا زمنيا لتنفيذه» وتنا ماديا فى المقابل قد جذب بكل 
أسف العديد» ممن أثقلت كاهلهم معاناة الفاقة والجهل. 
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حادم الحرمين الشريفين : 

لذلك أتوجه إلى جلالتكم» بكل ما تتبوؤنه من مكانة وسلطانء وبكل ما أنعم 
الله سیحانه وتعالی به علیکم واستخلفکم فيه - فالمال مال الله وکلنا عابرو 
سبيل- إن تتدارسوا موضوع ديون العام الثالث الإسلامى» والعمل على 
إسقاطها بأى صورة من الصور تروق لملالتكم» إما إسقاطها كاملا أو من 
حيث المقابل بالإنتاج» أو العمالةء وما إلى ذلك أو على الأقل بشرائها وبذلك 
تكون مديونية العام الغالث الإسلامى لمسلمين يؤمنون با لله ولا يشركون به 
أحداء لمسلمين لا يستخدمون هذه الديون ولن يستخدموها لإحبارهم على 
الكفر والشرك با لله. 

كما نناشد حلالتكم العمل على صون قدسية أراضى المملكة السعودية» الشى 
أكرمها اله تزول الإسلام فى رحابها وإقامة بيوته الحرام فيهاء والحفاظ عليه 
من ية تسللات» خحاصة بعد أن اصبحت مستهدفةء بصريح العبارة للإيقاع بها 
فى شرك عمليات التبشير والتنصير وزرع الكنائس .عختلف الضغوط . 

وهنا لایسعنا إلا ان نذکر جلالتکم» .ما أوحی به رسول الله کر عند وفاته 
قائلا: "أخرجوا المش ر كين من جزيرة العرب". وكانت آخر وصية أوصى بها . 

ولايسع ايحال أن نضيف تلف الصياغات التى ورد بها ذلك الأمر التبوى 
الشريف» ومنها أنه كان قد قال: "لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما" أو "لايجتمع بجزيرة العرب دينان". فكلها 
أحاديث تؤكد على ضرورة إخحراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب 
والحفاظ على طهارتها كأرض مباركة لا تقبل الشرك با لله فيها. 

وقد قام سيدنا عمر ط4 باحلائهم فعلاء فكيف نسمح بعد ذلك لأى فكرة 
تنقض مثل هذه الوصية الملزمة أو أن تدعو إلى ان نرتد عنها ؟! 
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كما نناشد حلالتكم التنبيه على علماء المسلمين ومثلى المؤسسات الإسلامية 
عقاطعة هذا الاحتفال التنصيرىء» المقام على شكل الشالوث تمجيدا له» ذلك 
الثالوث الذى أدانه ١‏ لله سبحانه وتعالى فى العديد من آيات قرآنه الكريم . 

فالمشاركة ولو بالتواجد تعنى القبول ضمنا مثلما تعنى التواطو صمتا فى 
عمليات نحريف وشرك با للّه؛ الإإسلام برئ متها إلى يوم الدين» خحاصة وأن البابا 
يعتبر المشار كة فى مثل هذه اللقاءات الحماعية» قبولاء وانتصارًا لمسيحيته الحرفة 
عما أثزله الله عز وحل على السيد اسبح ويقوم بفرضها بأساليب تفتقر إل 
الصراحة والأمانة . 

وأحيرا وليس آخراء نناشد جلالتكم العمل على لم شل الأحرة فنى الإسلام» 
یا کانت نوعيات الخلافات التى فرضها الغرب التعصب لتحقيتق مأربه التى 
باتت معلنة بلا أية مواربة» والعملل على اتحاد المسلمين "كالبنيان المرصوص" 
ليس فى الصلوات الاحتفالية التى لايعرفها الإسلام (!!) بل ولا حتى دفاعا عن 
صلات الرحم» والحوار» والإيمان الواحد» وإنما دفاعا عن الإسلام الذى استباحوا 
عرضه ودمه بعد أن رفطوا الاعزاف ببيه حاتم المرسلين 5 . 
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"لقاء الحضارات" من العبارات التى ترايد استخدامها فى الآونة الأحيرة 
بشكل لافت للنظر» فهى عبارة متعددة المعانى لاشتماها على العديد مسن 
الجالات. وتزداد أهميتها إذا ما نظرنا إليها فى إطار الحال الدينى»ء وخاصة فى 
إطار ما يطلق عليه "لوار بين الديانات" . 

ولقد تزايد اهتمام الغرب بقضية حوار الحضارات عند اكتشافه اسك 
الاتتماء إلى تراث دينى آحر غير المسيحية» وأهمية هذا الانتمباي بالنسية 
للأشخاص أنفسهم. وذلك إلى حانب اكتشافه القوة العددية لأتباع هذه 
الديانات» وفعالية الديانات الكيرى كمحر إنسانى»ء وخحاصة الإسلام» وترايد 
انتشاره رغم المد الكنسى الوثيق الارتباط بالاستعمار السياسى والاقتصادىء 
والفکری» أو الثقافى . 

ويرتبط هذا الاكتشاف فى نظر الغرب بقضية أخرى لا تقل أهمية» وإن 
كانت فى خط مناقض» وهى حرية العقيدة والحق فى اهوية الدينية والثقافية. 
الأمر الذى فرض على الغرب» وعلى التيار المتعصب فيه» أن بتدبر الموقف فى 
حاولةء للتوفيق بين التبشير بالمسيحية والاحزام الواحب لعقائد الأخحرين. وهى 
من المسائل الأساسية التى قام امحمع اللسکونی الفاتیکانی الفشانی )١۱۹٦١(‏ 
بدراستها واتخاذ قرار لا سابقة له فى هذا الشأن وهو: توصيل الإنحيل لكافة 
البشر!. تلك الصيغة المقتضية التى أعلنت آنذاك ولعل أحدا ل يلتفت إلى حقيقة 
أبعادهاء إلى أن أعلنها البابا يرحنا بولس الثانى صراحة عام (1۹۸۲) فى مديبة ‏ 
-شانت يقب - بشمال غرب إسبانياء أمام ملاين الأتباع» مطالبا بضرورة تنصير 
العام !! 

وأثناء انعقاد احمع عام )١۹٦٤(‏ قام الفاتيكان بتكوين منظمتين هما: الجلس 
البابوى للحوار بين الديانات» واللجنة العليا لتنصير الشعوب. وهاتان المنظمتان 
على اتصال دائم بالعاملين فى بعثات التبشير والحوار الدينى بالعا م أجمع. وذللك 
إلى حانب كونهما من أهم الإدارات الفرعية والمنظمات التى تضمها الإدارة 
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البابوية» ومنها: سكرتارية دولة الفاتيكان» وامجالس العليا وعددها »١(‏ 
واحا کم» والجالس العامة وعددها (ا إلى جانب الإدارات الإإدارية ۰ 

وقد تضافرت جهود كل هذه الإدارات لتسفر عن ذلك المجحمع الفاتيكانى 
الثانى» الذى تمخحض بدروه عن العديد من اللجان» والمنظمات» وأهمها لحنة 
الحوارء ولنة تنصير الشحوب اللتان تعملان فى تلازم مستمر . 

ومن أهم النصوص التى صدرت فيما يتعلق بالحوار مع الديانات الأحرى 
نصان أساسيان» أوهما هر: الخطاب الرسولى للبابا يوحنا برلس الشانى المعنون 
'رسالة الفادی" الصادر فی ۷ دیسمبر عام ۱۹۹۰م» وتم إعلانه يوم ۲۲ يناير 
١1‏ مء ووثيقة 'حوار وبشارة" المؤرحة فى ۱۹ مايوء وتم الإعلان عنها يرم 
۰ يونیو ۱۹۹۱م» وهى من إعداد نة الحوار وامجحلس الأعلى لتيشير الشعرب» 
وتأتى على مسافة مسة أشهر من ححطاب البابا السالف الذكر . 

والعلاقة الموضوعية بين الوئيقتين تكمن فى أن الخطاب الرسولى للبابا يؤكد؛ 
ويفرض: أن عملية فداء المسيح قد تمت من أجل حلاص جيع البشرء وهو ما 
معناه إنحضاع جيع البشر لعملية التنصير التى طالب بها عام ١۹۸۲‏ أما الوثيققة 
التالية فتعنى احتصارا كيفية تنفيذ عملية التتصير هذه !! . 

ونيقتان حتلفان من حيث السلطة المصدرة لكل منهاء لكنهما متماثلعان من 
حيث الروح التى تح ركهماء والأسلوب غير الأمين فى تناول وجهى القضية 
وهما: الحوار والتبشير. فال لخطاب الرسولى بحكم صدوره عن البابا وكل مايؤول 
إليه من سلطات» يتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالبعشات التبشيرية ويلزمها 
مثلما يلزم كافة الأتبا ع. أما وثيقة "حوار وبشارة" فقد أعدتهاعدة لجان 
مشر كة بناء على توجحیهات البابا وتخص العاملين الذين هم دور قيادى فى 
عمليات التہشير» ولا تتناول سوی نقطتین جوهریتین: الحوارء والتبشير . 

ويقول الكاردينال أرينرى» رئيس البجلس البابوى للحوار مع الديانات: إن 
الإعداد هذه الوثيقة قد بدا منذ عام .۱۹۸٩‏ أى إنه قد استغرق مس سسوات. 
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و إنه قد حضع للبحث الدقيق فى جمعيتين عموميتين للمحلس  ۹۸۷(‏ 
.)ع وإنه بين هذين التاريجخين» قد تم إرسال الوثيقة إلى كافة الو تمرات 
الرسولية عبر العام لتدارسهاء و إبداء الرأى فيهاء لذلك أعيدت صياغتها أربع 
مرات» حتى تنعم بكل الملاحظات الحدية والتى تؤدى إلى إنجاح الغرض منها . 

ويصم الس البابوى للحوار بين الديانات تلان أسقفاء وکاردینالاً من جمیع 
أنحاء العا » وينعقد فى جمعية عمومية كل عامين أو ثلاثة. كما تقوم هيئة من 
الملستشارين» مكونة من مسين عضوًاء من الضالعين فى العلوم الدينية وفى كيفية 
إحراء الحوار يتم التعاقد معهم دة مس سنوات» بابداء الرأى ودراسة القضايا 
ليمدوا بها أعضاء المنظمتين. كمايقوم هذا الفريق بالربط بين هذا الجحلس 
البابوى» وكافة الكنائس الحلية» ويمثلون امحلس أثناء انعقاد اللقاءات الخاصة 
بالخوار . ) 

اما اللجنة العليا لتنصير الشعوب» فمن سلطتها تنظيم وإدارة نشاط اللجنة 
العلياء وتعاونها مع إرساليات التبشير على الصعيد العالمى. ويقوم البابا .مباشرة 
"مختلف اللجان البابوية" ومنظماتها ورؤساء مختلف الدرجات الرهبانيةء واللجان 
والمؤسسات› والمنظمات الدنيوية المنتمية للنشاط الإرسال للتعاون الصادق مع 
هذه اللجنة . 

ذلك لأن هذه الإدارة هى التى تقوم بوضع ححطة عقلائية للنشاط العملى› 
وهى التى تطرح المعايير التوجيهية والمبادئ التى يحب أن تنبناها اللجان الخاصة 
بالتہشیر. ای إنه» يقع عليها القيام بدور أساسى فى حطة تدبير برامج نشاط 
الكنائس لكى تمارس عمليات التبشير بأشكاهما المحتلفة. الأمر الذى بجعلها على 
اتصال دائم .مخحتلف إدارات الكرسى الرسولم» وكافة الكنائس الحلية وفرق 
المبشرين . 

وكانت هذه اللجنة تسمى فيما مضى "اللجنة العليا للدعاية". وقد قامت 
بالفعل بتنظيم النشاط التبشيرى فى خختلف بلدان العام. أما اليوم فهى تواصل 
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نفس الدور إلى حانب تقديم المساعدات المالية للإدارات المسيحية التابعة هاء 
وهى (4۲۳) دائرة كنسية تضم )۸٠٦(‏ إدارة و ٠٥‏ وكالة كنيسة و 4۸ 
مقاطعة كنسية .... إلخ. يقع معظمها فى إفريقيا وآسيا (جحلة رسالة الكنيسةء 
العدد .)١۹۹۲- ٩۷) ٩٦‏ وقبل تنارول نص الوثيقةء لعله من المفيد أن نلقى 
بنظره حاطفة على المشوار التاريخى لعبارة "الحوار" فى المفهوم الكنسى» لنرى 
كيف أن معناها لم يتغير حتى وإن تغيرت الظروف أو الأسماء» فهو دائما يعنى 
على حد قول البابا "فى رسالة الفادى" : فرض الارتداد للدحول فى سر 
المسيح! 

ومن أوائل الذين استعانوا بالحوار فى عمليات التمشير هو "الشهيد" حوستان» 
المولود فى النصف الأول من القرن الثانى الميلادى. وقد أعدمه الرومان فيما بين 
٠١١(‏ و (١٦۷‏ أيام مارك أوريل. وترك العديد من المؤلفات»› منها دفاعان» 
يناقش فيهما العقيدة المسيحية بالنسبة للعبادات والأساطير اليونانية الشديدة 
الانتشار آنذاك» وبحث بعنوان: "حوار مع تريفون"؛ وتريفون هذا يهودى يقوم 
حوستان بشرح التحالف القديم له على ضوء التحالف الحديد فى مفهوم 
اة : 


ومن أهم الشخصيات التى اهتمت بالحوار أيضًا كليمون السكندرى» المولود 
فى منتصف القرن الثانى الميلادى. وله العديد من المؤلفات ومنها "الثلاثية ' التى 
توجه بها إلى مختلف وثنيى الإسكندريةء و "الدسجيات" وهى مكونة من ثانية 
أجزاءء والتى يشرح فيها عبر الحوار مع العديد من الفلسفات اليونانيةء والبوذية» 
واهندية؛ كيف أن المسيحية هى التى تثل الحقيقة فى نظره. وقد توفى عام 
٥م.‏ 

أما رعون لول من حریرة مایورکاء فقد ولد عام ۱۲۲۳۲ أو ٠۲٠۳١‏ وكان 
يدعى "الرجل الخرافة" ويقدم نفسه على أنه مسيحى عربى. ومن أهم إنحازاته 
إدحال دراسة اللغة العربية والعيرية فى الجامعات الكبرى بقرار من محمع فيينا 
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)١۳١۲-١۳١۱١(‏ وكان واسع الاطلاع على الإسلام . ومن أشهر مؤلفاته: 
'كتاب الوثنى والعلماء الفلائة" . وكتاب "أسماء الله المائة" "وحوار ربمون 
السيحى مع مار العربى" . 

ويراحع أول مؤتر للحوار إلى عام ٤١١٠ء‏ وقد أقيم فى المكسيك عقب عدة 
لقاءات بين أهم اثنى عشر مبشرًا من القساوسة الفرنسيسكان» وبين زعماء 
ورحال دين من امنود وقام الفرنسيسكان بعرض العقيدة المسيحية» وبدأً هنود 
الكسيك بالرفض» ثم المقاومة والاحتجاج ثم انتهى بهم الأمر إلى تقبل قرارات 
الوتمر! ولا ترضح الوثيقة كيف تم هذا التغيير فى الموقف. 

أما الأسقف لويس لانو (۳۷ ۱۹1-۱۹ النائب الرسولى» فيعد أول من قام 
با لحوار مع البوذيين. وترك العديد من الكتيبات» الخاصة بالحوار مع رجال الدين 
البوذى السيامى» أو مع الفلاحين . 

وإن كانت تلك الشذرات تنل نظرة حاطفة حول "الحوار" فى مسررته 
التبشيرية قدياء فإن المشوار الحديث هذه العبارة يرحع إلى تاريخ إنشاء "إدارة 
ا لحوار" أثناء انعقاد المحمع الفاتیکانی الثانی )١۱۹٦٥-۱۹۹۲(‏ وبالتحدید فی 
أغسطس .٤4‏ ولم تكن الفقرة الخاصة بالحوار مع غير المسيحيين فى الوثيقة 
السماة "نور الأمم" سوى بداية المشوار الحديد. مخض الحجمع عن العديد من 
الوثائق المتعلقة بالحوار» أهمها بيان "علاقات الكبيسة مع الديانات غير 
الملسيحية" (۲۸ أكتوبر )٠۹٠١‏ ووثيقة "الكنيسة فى عام هذا العصر" 
(۷ديسمبر .)۱۹٦١‏ والبيان الخحاص بالنشاط الإرسالى للكنيسة (۷ ديسسمبر 
٥‏ ) ) والبيان ال غاص "بحرية العقيدة" الصادر فى نفس التاريخ أيضًا . 

وعمثل الوثيقة الأولى نقطة تحول فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكيةء إذ إنها أول 
مرة تقوم فيها ببحث العلاقات مع الديانات الأحرى بهذه الصورة الرسمية 
الوسعة. ويقول الأب ببيتزو روسانوء أحد أهم حركى هذا النشاط إن وثيقة 
'الحوار" هذه» قد أثارت ما بمكن تشبيهه بانهيار سد عظيم! ومنذ ذلك الوقت 
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بالفعل تدفقت الإرساليات التبشيرية» كالطوفان الجحارف على كل من أفريقيا 
وآسيا» وتدفقت معها الو تمرات المامة لقيادة وتوحيه ذلك الفيض الغامر» ومنها 
مۇتمر تنجلور بامند عام (۱۹۹1۹) وسينودس أساقفة روما ٤(‏ ۱۹۷) المنعقد 
بالمند؛ ومؤتمر الأساقفة الكائوليك المنبثق عن نة الحوارء عام (0۹۷۷. وقد تم 
طبع أعمال وبحوث هذا المؤتمر فى جلد بعنوان :"توجيهات من أجل الحوار 
الدينى" وهو حلاف الكتاب الذى أصدره الفاتيكان تحت نفس العنوان فى 
56 . 

ويصعب حصر كل الاجتماعات والندوات التى أقيمت منذ ذلك الوقت تحت 
نفس الحوار» من أحل نفس المدف؛ وهو: الحوار من أجل التتصير . 

أما فى اللجان المتعلقة بأفريقياء فأهم ما أصدره المؤتمر الرسولى لأساقفة شال 
أفريقيا عام (۱۹۷۹) هو الكتاب المعنون: "معبى لقاءاتنا" والذى يبدو فيه كيف 
أن مهمة الكنيسة لا تقتصر فحسب على عملية التبشيرا! . 

وفى نفس ذلك العام قام البابا يوحنا بولس الثانى بإصدار أول حطاب رسولى 
له بعنوان: 'مخلص البشر" الذى أعرب فيه عن أولى وجحهات نظره حول 
الديانات غير المسيحيةء وتحديده العلاقة التى أقامها بين فداء المسيح وكل إنسان 
على وجه الأرض بلا أى استثناء ( البند رقم ٠١‏ من الوثيقة) وهى غير "رسالة 
الفادى" الصادرة فی دیسمبر )۱۹۹٩۰(‏ . 

وفى نفس ذلك العام أيضًا ۱۹۷۹ قام بجحلس الكنائس العالمى بإصدار وثيقة 
حول الحوار. فمنذ عام ۱۹۷۱ كان ملس الكنائس العالمى قد أنشاً قسمًا جديدا 
داحل لحنة "الإرساليات والتبشير" نة فرعية تحت مسمى "الحوار مع العقائد 
الحية والأيديولوجيات". كما قامت نفس هذه اللجنة بطبع كتاب بعنوان 
'توجیهات من أجل الحوار" وفی عام ۱۹۸۲ أصدرت نشنرة بعنوان: 
"الإرسالية والتبشير تأكيد عالمى" . 
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ويأتى بعد ذلك النص الذى نحن بصدده فى هذا البحث وعنرانه الختصر 
'الحوار والتبشير" الصادر عام ٤۱۹۸ء‏ أما عنوانه الأصلى فهو: "موقف 
الكنيسة الكاثوليكية حيال مؤمنى االديانات الأخرى" . 

ومن الملاحظ خلال هذا العرض: أنه لم يعد المختصون يتحدثون مستخدمين 
عبارة "غير المسسيحيين" وإغا قد بدأوا يستخدمون بدلا عنهاعبارة "مؤمنو 
الديانات الأخرى"! وذلك كنوع من التقارب بدلا من اهجوم والسباب . 

وفی يونیو ۱۹۸۸ وقع تغيير, حذرى فى الإدارة البابوية» فكل ما كان يطلق 
عليه عبارة "سكرتارية" تحول إلى "مجلس بابوى" وبذلك تحول اسم "السكرتارية 
الخاصة بغير المسيحيين" إلى "امجلس البابوى للحوار بين الديانات"! ولعل هذا 
التغيير فى حد ذاته يغنى عن أى تعليق فى توضيح أهمية "الحوار" ومعناه باللسبة 
للكرسى الرسولى» ولكل ما تتبعه من مؤسسات خحاضعة لسلطان البابا وغخططاته. 

تتكون وثيقة "حوار وبشارة" من تسع وثانين بنداء وهى مقسمة إلى مقدمة 
(1۳بندا)» وثلاثة أجراء (۷۳بندا)» وخاتمة (٣بنود).‏ الجزء الأول قيها بعنوان 
"الحوار بين الأديان" .)٠٤-١٠٤(‏ والتانى بعنوان "التبشير بيسوع المسيح" 
.)۷٦-٠٠١(‏ والثالث بعنوان "الحوار بين الأديان والتبشير" (۸1-۷۷. أما 
الخاتمة فمتضمنة آحر ثلاثة بنود (۸۹-۸۷) . 

وقد صدرت هذه الوثيقة فى ذكرى مرور مسة وعشرين عامًا على صدور 
ونيقة جحمع الفاتيكان المعنونة "زماننا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات 
الأحرى» والتى توضح أهمية الحوار بين الديانات فى هذه العلاقة القائمة على 
ازدواجحية رهيبة بين القول والتدفيذ» إذ إنها تنص فى نفس الوقت على ضرورة 
الترام الكنيسة بالتبشير بلا هوادة بيسوع» فهو الطريق والمحقيقة والحياة لكل 
البشر !. أى إن الحوار والبشارة يمثلان وجهى عملة واحدة هى رسالة الكنيسة 
التبشيرية. وهى مقدمة من اللجنتين المستولتين عن إعدادها كبرنامج ومتهج عمل 
للكنيسة العالية. أى لكافة الكنائس الحلية . 
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وتوضسح الفقرة الرابعة من القدمة "إن سرعة وسائل الاتصالء وتحرك 
الشعوب. وتداخلها أوجد نوعًا من الروعى الحديد بالتعددية الدينية فالدياناات 
الأخحرى لم تعد تكتفى بالتواجد ببساطة» أو ببقائها صامدةء بل فى بعض 
الأحيان تعرب عن صحوة جديدةء فما زالت تلهم وتؤثر على حياة الملايين 
من أتباعها» ففى الإطار الحالى للتعددية الدينية م يعد من الممكن تناسى الدور 
الهمام الذى تلعبه التقاليد الدينية" . 
مازالت تتعثر وتازدد فى بعض المناطق» لأن ذلك يرجحع إلى أهمية عدد الجالية 
المسيحيةء وإلى هوية التقاليد الدينية القائمة وإلى العديد من العوامل الأحرى 
التقافية والاجحتماعية والسياسية 

بينما يشير البند السابع من هذه المقدمة: إلى أن هذه الوثيقة مقدمة لأتباع 
الكاتوليكيةء ولبقية آتباع الکنائس الأحرى لتوحيد الجهود. لذلك تنتهى المقدمة 
بتوضيح دلالة بعض العبارات الأساسية التى ترد طرال النص وهى : 

۹ التبشير: وهى عبارة ها أكثر من معنى» ومنها: "توصيل النباً السعيد إلى 
الإنسانبة جمعاء وتغيير أعماق الإنسان بواسطتها"؟ وقيام الكنيسة بفرض 
'الارتداد بواسطة الملاقة الإهية لارسالة الى تبلغها للأفراد والجماعات. 
والدشاطات التى يمون إليها وطريفة حياتهم والأوساط الحددة التى يعيشون 
فيها" و "التبشير صراحة وبوضوح وبلا مواربة بيسوع المسيح" ٠.‏ 

¥ الجوار: تسم هده العبارة بعدة معان أيضاء ولا من اللا حية الإنسانية 
تعنى؛ الاتصال المتبادل بغية حقيق هدف معين» كما تشير إلى اتخاذ موقف دد 
من الاحترام والصداقة الذى يجب أن يتسم به كافة نشاطات إرسالية التبشير؛ أى 
ما يسمى بروح الحوار. أما المعنى الثالث فهو " جم العلاقاث بين الأديان» 
الأجابية والبناءةء مع أفراد وجاعات العقائد المختلفة بغية مزيد من التعارف 
والإئراء مع الطاعة الكاملة للحقيقة واحارام حرية كل فرد" . 
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۴- البشارة: تعنى توصيل الرسالة التبشيرية وسر الخلاص الذى حققه | لله 
للجميع فى يسو ع المسيح بقوة الروح القدس. إنها دعوة للانتماء العقدى بيسوع 
المسيح»› دعوة للدحول فى جماعة الكئيسة عن طريق التعميد. ويعكن'القيام بذلك 


على اللأء وبمكن أن يتمر سرا فى صيغة حوارات خحاصة ..... إن البشارة هى 
الاو د ا 


-٤‏ الارتداد: "إن فكرة الارتداد تتضمن دائما اتسجاه الإنسان بالكامل 
إلى الله. ومن ناحية ثانية» تعنى عبارة الارتداد تغيير الانتماء الدينى وحاصة 
الدحول فى المسيحية" . 

۵- أدیان وتقالید دينية: تستخحدم اة العبارات فى الوثيقة .ععنى: جنس»› 
وععنى: قياس. وهى تشتمل على الديانات 'التى يروق ها الاندساب إلى عقيدة 
إبراهيم وكذلك التقاليد الدينية الكبرى لآسيا وإفريقيا وبقية العام" . 

وتتص الفقرة الأحيرة من المقدمة على أن الحوار بين الديانات» يجب أن تد 
إلى كافة الديانات و كل أتباعها . 

يتكون اللحزء الأول من الوثيقة من مس نقاط هى: تناول مسيحى للتقاليد 
الدينية. موضع الحوار بين الديانات فى الرسالة التبشيرية للكنيسة. أشكال الحوار. 
أحكام وتار الحوار بين الديانات. عقبات أمام الحوار . 

وتوضح النقطة الأولىء كيفية تناول التعامل مع الديانات غير المسيحيةء وإ 
ذلك يتطلب معرفة نظرية واسعة بهاء وإنه لابد من الالترام باحترامها لا تتضمنه 
من بعض القيم الروحية والانسانية. و كيف أن اجمع الفاتيكانى الثانى قد أوضح 
وأكد أن يسو ع - المسيح هو حقيقة متاحة لكل فرد حسن النية» إذ إنه يعمل 
سرا فى عمق أعماقهم على خلاصهم وإدحالمم فى سر الفصح. وإن هذه 
الحفيقة موجودة فى تلك الديانات الأحرى كبصيص لابد من الاستعانة به. 
ومن أحل ذلك فإن الكتيسة ترى نفسها مدفوعة للدحول فى حوار للتعاون مح 
أتباع الديانات الأحرى» وحثهم على التطور من حلال القيسم الروحية» 
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والأحلاقية» والاجتماعية» والئقافية» التى يتبعونها حتى تصل بهم إلى الدحول فى 
سر المسيح. إذ إنه يقع على عاتق الكنيسة تنقية كل بذور العناصر الموحودة ما 
بها من شوائب سيئة ودفعها للمسيح . 

ويستند وأضعوا هذه الوتيقة: إلى أن الله قد تحالف مع كافة لرن و ا 
هو وارد فى العهد القديم (سفر التكوين )١١-١‏ وأن ذلك يؤ كد أنه لايوجد 
سوى طريتق حلاص واحد أمام البشرية. لأن يسوع المسيح هو الذى تمثلت فيه 
رسالة التوحيد الأزلية بصورة جديدة ونهائية لحميع الشعوب . 

بل تتمادى الوثيقة فى توضيح كيف أن يسوع تعامل مع غير اليهود وبدا 
الحوار معهم» ومنهم السامرية التى حدثها عن ذلك اليوم الذى ) تكن فيه 
العبادة محدودة مكان ما (يوحنا )۲٠/٤١‏ وأن المعبد الجحديد هو "جسد يسوع 
الذى بعثه الأب بقوة الروح"! وأن ذلك يعنى أن ملكوت الرب قد غزا العا 
بشخص يسو ع. أى أن الحوار مع الديانات الأحرى ليس نزوة من نزوات 
الكنيسة الحالية وإنغا هى رسالة مبلغة من الأب» ليتم تطبيقها على كافة الأمم" 
عا أن يسوع يعلن صراحة» أنه الملك (یوحنا ۳۷-۳۳/۱۸) . 

وتتناول البنود من (۲۳ إلى )٠٠‏ ما قد يبدو تناقضا لغير العارفين بنصوص 
العهد الحديد» سواء فى اقوال بولس الرسول فى حطابه إلى أهل رومية وموققه 
مع هل ليكأونيةء إلا أن ذلك فى نظر واضعى الوثيفة يثبت أن ذلك يعنى تطبيق 
الحكمة الإلمية التى وضعها الرب فى يسوع. بل إنهم يزيدون من مزاعهم ليرون 
أن ذلك يو كد أن المسيحية موجودة قبل وحود الجنس البشرى. 

وذلك هو ما حاول ابحمح الفاتيكانى عمله بربط الرؤية المسيحية للتاريخ عبر 
أعمال الآباء. وكيف تمادى البابا يوحنا بولس الشانى وتخطى رؤية المجمع هذا 
ليو كد أن فعالية المسيحية بفضل الروح القدس موجحودة فى كافة الديانات 
الأنحرى» موضحا أن "صلابة إعانهم هى دليل على روح القدس وتاثيره عليهم 
بعيدا عن حدود الجسد السرى" . 
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وقد تناول البابا نفس التأكيد فى نحطابه الذى أعلنه فى تلك الصلاة الحماعية 
فى بلدة أسيز (ديسمبر )۱۹۸١‏ التى دعى إليها مثلين من كافة الديانات 
التوحيدية وغيرهاء مؤكدا على "أن الروح القدس هو محرك كل صلاة صادقة» 
ونه موجحود فی کل إنسان» سواء كان مسيحيا أم لا " . 

ويبرر البابا قوله استنادا إلى أن الإنسانية بأسرها تكون أسرة واحدة» من أصل 
واحد» إذ إن الله "قد خلق كل الرجال والساء على صورتهء وبذللك فان 
مصير الجميع واحد» فلا يوجد سوى خطة خلاص واحاءة متموكزة فى يسوع 
المسيح الذى قد توحد بتجسده بكل إنسان" بلا استثتاء وأيا كانت عقيدته 
الدينية! وأن أية تمارسة دينية تتضمن تواحد يسو ع المسيح فى الأتباع الذين لا 
يعتزفون به بعد على أنه منقذهم الوحيد . 

وينص البند ۳١‏ من هذا الجزء الأول على التأكيد بأن الديانات الأحرى 
تتضمن بعض "عناصر الرحمة" لا يعنى أن كل شئ بها من نمار الرحمةء فالخطيمة 
موجودة فى صورة الشر» وهذه الديانات الأحرى - رغم ما بها من قيم إيجابية- 
هى انعكاس محدودية الفكر الإنسانى الذى ميل إلى احتيار الشر. والتعامل مع 
الديانات الأحرى لا يعنى أن يغمض المسيخى عينه على ما بها من تناقضات 
تفصل بينها وبين المسيحيةء وذلىك يعنى أنه مع الدحول فى حوار -بفكر 
مفتوح- مع أعضاء الديانات الأحرى يجب على المسيحيين إقناعهم بصورة 
سليمة بالتأمل فى فحوى ومتناقضات عقائدهي وعلى المسيحين أن يتقبلوا أن 
توجه إليهم الاتهامات" . 

وتشير ملحوظة تفسيرية حول هذا البند إلى تناول هذه النقطة الحساسة التى 
تتطلب أن يقوم أتبا ع الديانات الأحرى بالارتداد عن دينهم واعتناقهم المسيحية 
لذلك "يتعين على المسيحيين أن يساعدوا مؤمنى العقاتد الأخرى على التطهر 
من تراثهم الدينى لتقبل عملية الارتداد" . 
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ما النقطة الثانية من هذا الجحزء الأول التى تتناول موقع الحوار بين الديانات 
فى الرسالة التبشيرية للكنيسة: فتؤ كد على أن الله هو الذى أراد إقامة الكنيسة 
بيسو ع فى اكتمال الزمان كعلامة وحطة إلمية للحلاص. لذلك تعد الكنيسة سرا 
من أسرار الله» وأنها "السر العالمى للخلاص" فهى تشل بداية الملكوت ونبتته 
وبذلك فالملكوت جزء لايتجزاً من الكنئيسة لأن الاثئين لا ينفصلان فى شخص 
يسو ع المسيح وعمله. 

ويتص البند ٠١‏ على أن "أعضاء الديانات الأخرى ماموروت بالدخول فى 
الكنيسة, إمعنى أنها تمشل السر الذى يوجد فيه ملكوت الله" وبقدر 
استجابتهم لنداء الرب يقوم يسوع المسيح بإنقاذهم. أى "إن رسالة الكنيسة هى 
تنمية ملكوت الرب ومسيحه» إذ إنها أقيمت لخدمته" . 

أما فيما يتعلق يالكشف الإلهى فتقول الوثيقة: "إنه يتجلى فى المسيح الذى هو 
فى أن واحد وسيط واكتمال أى تنزيل". وبذلك فإن الكنيسة دائمنة السعى إلى 
الكمال فى الحقيقة إلى أن تتم كلمات الله وذلك لايتعارض مع المؤسسة الإلمية 
للكنيسة ولا مع اكتمال التنزيل الإلهى فى يسوع المسيح . 

ومن هذا المنطلق يصبح من السهل رؤية لماذا ثل الحوار بين الديانات عنصرا 
لايتجحزاً من الرسالة التبشيرية للكنيسة. والسيب الأساسى لالتزام الكنيسة بالحوار 
ليس من قبيل تعلقه بالإنسان فحسب» وإنا لأنه جزء من اللاهوت أيضا. فقد 
دحل الرب فى حوار مع البشرية عبر العصورء ليقدم ها الخلاص» والكئيسة 
تواصل العمل الإلهى بدخوهما فى حوار الخلاص مع الجحميع . 

لذلك كان البايا يوحنا بولس الثانى قد قال فى الجمعية العمومية للمجلس 
البابوى للحوار بين الأديان» المنعقد عام ٤‏ ۱۹۸ "إن الحوار بين الأديان أساسى 
بالدسبة للكنيسة التى يتعين عليها أن تنعاون فى خطة الرب ناهج تواجدها 


بالا حترام والحب لكافة الناس ..... .لأف اتباع يسوع المتجاورين فى حياتهم 
ونشاطاتهم مع الناس عليهم أن يقدموا هم الدليل الحق على يسوع» وأن 
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يعماوا من أجل خلاصهم حنى فى الأماكن النى بمكنهم فيها التحدث عن 
يسوع صراحة" وكان قبل ذلك قد أعلن "إن الحوار يدخل فى مهمة الكنيسة 
من أجل الخلاص لذلك فهو حوار من أجل الخلاص" . 

ويشير البند ٤٠‏ إلى أن هذا الحوار الذى يتم من أحل الخلاص يدفع ال 
وغير المسيحيين للتعاون مع روح الرب وقد بعث عالميا من أجل الجميع 
وعليهم الاستجابة بإخحلاص متزايد للنداء الشخصى الذى يوجهه هم الرب 
والذى يتم دومًا كما يقول عير وساطة يسو ع المسيح . 

وهذا المدف امحدد "يعنى ارتداد الجميع إلى الرب وذلك هو مايعطى قيمة 
ذاتية للحوار" وأثناء عملية الارتداد هذه يشم القرار بالتخلى عن العقيدة 
الدينية السابقة والدحول فى عقيدة جديدة ......مع مراعاة قرار مجمع 
"فاتيكان الثانى" من أن كل إنسان عليه البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالرب 
وبالكنيسة وعددما مجدهاء عليه أن يعتنقها ويخخلص ها" . 

أما النقطة الثالثة: التى تتعلق بأشكال الحرارء فتوضح أنه توجحد أربعة شكال 
من الحوار بين الديانات وهى: 

أ- حوار الحياة: حيث يتجاور الناس فى الحياة ويتقاسمون اهتماماتهاء 
ومشاكلها . 
ب- حوار الأعمال: حيث يتم التعاون» بغية التطور الكامل والتحرر الشامل 

ج - حوار التبادل العقائدى: حيث يقوم الأحصائيون بتعميق فهم ميرائهم 
ال 

د- حوار التجربة الدينية: حيث يقوم أشخاص متعمقون فى تراهم الدينى 
بتقاسم رواتهم الدينية مع الآحرين» من قبيل الصلاة والتأمل وطرق البحث عن 
الرب» أو عن المطلق. 
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ويوضح البند 4۳ كيف أن البابا يوحنا بولس الثانى قد ألزم كافة الكنائس 
الحلية بكل أعضائها وأتباعها القيام بهذا الحوار» لكن مجحب ألا يقومبوا به جميعا 
بنفس الطريقة. على أن تساهم هذه الكنائس الحلية بصورة غير مغرضة 
وموضوعية» وأن ند نفسها من أحل قضايا حقوق الإنسان» والمطالبة بالعدالة» 
و أن تشى بعدم العدالة؛ لا من أجل أبنائهاء وإنما من أحل أتباع العقائد الأحرى» 
والمساهمة فى حل المشاكل الكبرى التى تواجه العام . 
أما أهم جحالات الحوار بين الأديان فى نظر واضعى هذه الوثيقة فهى: المحال 
اللقافى. ذلك أن مفهوم الثقافة أوسع من مفهوم الدين الذى لا يعثل سوى بعدا 
تصاعديًا واحدًا. أما الثقافة وحاصة العلمانية فيمكنها أن تقوم بدور نقدى 
ا و ی واا ا م کو کن 
لعدد من الديانات أن يتواحد فى مساحة ثقافية واحدة» فى حين أن الديانة 
الواحدة يمكنها أن تعير عن نفسها فى العديد من البجالات الثقافية المحتلفة . 

لذلك لابد من حوار ذكى متيقظء لكى يمكن التقاط القيم الثقافية التى تساعد 
على تفتح الإنسان فى مصرره التصاعدى. كما يكن لبعض ملامح الثقافة 
اللسيحية أن تدان من قبل الثقافات الحلية لديانات أحرى» وفى مثل هذه 
العلاقات ال ركبة بين التقافة والدين فإن الحوار بين الديانات فى المستوى الأقافى 
يكتسب أهمية بالغة إذ عليه أن يتغلب على هذه العقبات والمصاعب يبل 
والمواحهات والمساهمة فى تطهير هذه الثقافات من كل شوائبها غير الإنسانية . 

وتتناول النقطة الرابعة من هذا الحزء الأول أحكام وتمار الحوار بين الديانات. 
موضحًا کیف ان مثل هذا الحوار يتطلب من الأتباع المسيحيين مواقف متزنة. 
فلا بحب أن يكونوا شديدى السذاجة ولا شديدى الانتقاد. وإنما أن يدحلوا فى 
الحوار بكل إعانهم» ويظلوا ثابتين فيه مؤمنين بأن احق معهم عن طريق يسوع 
اللسيح الوسيط الوحيد بين الرب والبشر "وعلى المسيحيين أن يتذكروا أن الرب قد 
لاح بصورة ما لأتبا ع الديانات الأحرى» وبالتالى عليهم أن يتفهموا عقائد الأخحرين. 
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لذلك يتعين على المسيحيين الحفاظ على هويتهم وأن يتعلموا كيفية تلقى القيم 
الإججابية من تقاليد العقائد الأحرى. فمن خلال الحوار بمكنهم الإقناع» وهزم 
عقائد مسبقة متأصلة و كذلك تغيير الأفكار المسبقة . 

ويوضح المامش التفسيرى هذه النقطة كيف أن مثل هذا الحوار ضرورى 
وعاحل ومثمر للجميع» وإن كان يتسم بالحساسية. لذلك لابد من الشروع فيه 
بحذر وصدق وتواضع ! 

أما النقطة الخامسة والأخيرة من هذا الحزء الأول فنشير إلى المصاعب التى 
بمكن أن تواجه الحوار. لذلك يتضمن البند ٠۲‏ سردا بأهم هذه العقبات بالنسية 
لن یقومون بالتبشیر وهی: 

. ألا يكون إعانهم قريًا بالقدر الكافى‎ -١ 

۲- ألا يكونوا على دراية كافية بعقائد ونمارسات الديانات الأخرى . 

۳- الاحتلافات» والتفاوتات الثقافية . 

. عوامل اجحتماعية سياسية» أو بعض عواقب من الماضى‎ -٤ 

Ee فهم غير صحيح لعبارات من قبيل الارتدادء التعميد» الحوار‎ -٥ 

. عدم اتفه الذی قد یؤدی إلى اتخاذ موقف دفاعی» أو هجرمى‎ -٦ 

۷- عدم الاقتنا ع بقيمة الحوار بين الديانات» أو اعتبارها مهمة قاصرة على 
المقحصصين. 

۸- الشك فى دوافع الطرف الآحر فى الحوار . 

. حدل نضال‎ ET 

. الخلط بين عدم التسامح» والعوامل السياسية والاقتصادية والعرقية‎ - ٠ 

-١‏ بعض ملامح المناخ الدينى الحالى» وترايد المادية» وعدم الاهتمام الدينى»› 
ومضاعفة أعداد الطرائف. الأمر الذى يؤدى إلى الخاط ويخلق مشاكل جحديدة . 
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وتؤكد الوثيقة: أن مثل هذه العقبات ناجمة عن عدم فهم حقيقة طبيعة الحوار 
بين الأديان» وهدفه. وأن المطلوب هو الصبر ومزيد من الصبر. لذلك تنص على 
أنه "رغم كل هذه المصاعب والعقبات فإن الترام الكبيسة بالحوار ثابت ولا 
رجعة فيه . 

ويتكون الحزء الثانى من مان نقاط هى: الرسالة التى أعطاها الرب بعد بعشه. 
دور الكنيسة. مضمون البشارة. وجود الروح القدس وقوته. الضرورة الملحه 
للتبشير. أساليب التبشير. عقبات أمام التبشير البشارة فى المهمة التبشيرية 
للكنيسة. ترتكز النقطة الأول حول الرسالة التى أعطاها الرب بعد بعثه لإثبات 
أن الرب يسوع هو الذى أرسل أتباعه للتبشير بالإنجيل عبر الأمم» استنادا إلى 
الآيات التالية من الإبحيل وهى: 'فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلى كل 
سلطا الس ماء وعلی الأرض؛ فاذهبواء وتلمذوا بع الأمي وعمدوهم باسم 
الأب والابن والروح القدس .وعلموهم أن يحفظوا يع ما أوصتكم به وها 
آنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر". (متى )۲١-١۱۸/۲۸‏ "وقال فم 
اذهبوا: إلى العام أجمع: واكسرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد 
خلص. ومن ۾ يؤمن یدن" (مرقص٦۱/٥۱-٦١).‏ "وقال هم: هکذا هر 
مكتوب وهكذا كان ينبغى أن المسيح يعأل ويقوم من الأموات فى اليوه 
الشالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمسم مبعدةًا من 
أورشليم. وأنعم شهود لذلك" (لوقاء )٤۸-٤٦/١‏ "لكنكم ستبالون قوة متى 
حل الروح القدس عليكم» وتكونون لى شهودًا فى أورشليم» وفى كل 
اليهودية والسامرة و إلى أقصى الأرض " رأ .ع )۸/١:‏ "كما أرسلنى إلى 
العالم» أرسلتهم آنا إلى العام" (يوحنا )۱۸/١١‏ "كما أرسلنى الآب أرسلكم 
انا" (یوحناء ۲۱/۲) . 

ويخرج واضعو الوثيقة من هذه الآيات بتأكيد أن مهمة الكنيسة هسى التبشيرء 
وأن هذه هى الرسالة التى تلقعها من يسوع وهى الرسالة القى تلقاها من الآاب 
لتحقيق ملكوت الرب الكائن فى يسوع» وفى البشر حتى وإن كان مازال ينمو 
نحو اکتماله . 
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أما دور الكنيسة الذى يشل النقطة الثانية فينص البند ٠۸‏ على أن دورها 
إرسالى وأن"مهمة الكنيسة هى إعلان ملكوت الرب القائم على الأرض فى 


يسوع - اللسيح حیاته ووفاته وبعثه كهبة حامة وعالية للخلاص الذى يعمله 


الرب للعالم هع" ای إنه لايوجحد تبشير حقيقى» إن ل يتم الإعلان عن اسم 
وتعاليم وحياة ووعود وحكم وسر يسوع الناصرى ابن الآب» فالكنيسة هى نبتة 
الملكوت وبدايته 

وتوضح النقطة الثالثة مضمون البشارة» وهو ما أعلنه بطرس عن بعث المسيح 
فى عيد العنصرة» وآنه فى ذلك اليوم "كان يهود» رجالا أتقياء من كل أمة تحت 
السماء ساكنين فى أورشليم" (أ. ع5/۲) موضحا أن أماء الأمم الواردة فى 
نصوص أعمال الرسل تؤكد عالية الرسالة واحتعم كلامه قائلا: 'فليعلم يقينا 
جميع بيت إسرائيل أن ا لله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه ه أنتم ربا ومسيحا" 
.ع ۳/۲ . 

وتستشهد الوثيقة عمختلف الآيات فى محاولةء لإثبات عالية رسالة يسوع› 
وکيف أنه بينما كان بطرس يتكلم بهذه الأمور "حل الروح القدس على جميع 
الذين كانوا يسمعون الكلمة" لدرجة أن الذين كانوا فى صحبة بطرس دهشوا 
"لأن موهبة الروح القدس قد اسكبت على الأمم يض" رأ .ع۰ .)٤٥١ ٤٤/١‏ 
وكيف أن بولس» المدعو رسولا المغرز لإنجيل الله (إلى أهل رومية )۲١٠/١‏ قد 
تقبل "نعمة ورسالة لإطاعة الإعان فى جيع الأمم رسالة بولس إلى أهل رومية 
١‏ ) يكرز بالمسيح مصاوبا" لليهود عثرة ولليونانيين جهالة (الرسالة إلى أهل 
كورنثوس .)۲۳/١‏ وتتلحص كل رسالة بولس فى العبارة التالية إلى أهل أفسس 
قائلا: "لى أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى 
السيح الذى لا يتسنفصنى» و أنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم مدذ 
الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح لكى يعرف الآن عبد الرؤساء 
والسلاطين فى السماوات بواسطة الكنيسة بحكمة | لله المتنوعة حسب قصد 
الدهور الذى صنعه فى المسيح يسوع ربا" .)١١١۸/۳(‏ وذلك لأن الله "يريد 
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أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة احق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط 
واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل 
الجميع" (الرسالة الأول إلى تيموثاوس )1-٤/۲‏ . 

أما فيما يتعلتق بالنقطة الرابعة التى تتناول تواجد الروح القدس وقوته» فتستند 
لی حطاب رسول للبابا بولس السادس کان قد اأصدره عام ۱۹۷۰ عقب بحمع 
الأساقفة لتبشير العام الحديث المنعقد عام ۱۹۷٤‏ . 

بيدما تعتمد النقطة التى تتتاول الضرورة الملحة لاتبشير فتعتمد على نفس وثيقة 
البابا برلس السادس حول 'تبشير الإنجيل" قائلا: "إن تقديم الرسالة التبشيرية 
ليست مساهمة اختيارية بالنسبة للكبيسةء إنه الواجب الذى يقع عليها بأمر 
الرب يسوع حتى إعكن للبشر أن يؤمنوا وينقذوا. نعم هذه الرسالة ضرورية. 
إنها فريدة. ولا بمكن استبداها. ولا تتقبل أية لا مبالاةء ولا اية تلفيقيةء ولا 
أى مواءمة. إنها متعلقة بخلاص البشر" رالفقرة ه ). أما الإلحاح على الإسراع 
فى التيشيرء فيستند إلى نفس وثيقة البابا هذه و إلى الرسالة الأولى لبولس إلى أهل 
رومية قائلا: 'فکيف يدعون بن م يؤمدوا به وکیف يؤمدون من م يسمعوا به. 
و كيف يسمعون بلا كارز ؟ .....وهكذا بولد الإبمان بالتبشير والتبشير يتم 
بكلمة يسوع" ٠٤/٠١(‏ ومابعدها) . 

أما البند 1۷ الذى تنص الوثيقة من خحلاله على التبشير بالخلاص فى يسوع 
فهو مأحوذ من ويقة "إلى الأمم" وهو القرارا الذى أصدره مع الفاتيكان الثانى 
حول النشاط الإرسالى للكنيسة الصادر فی ٠۹٠٥/۱۲/۷‏ ويقول هذا الحزء من 
القرارا الفاتيكانى: "ينما فتح الله جالا حرا للتبشير لإعلان سر المسيح» يجب 
تبشير الاس بتأكيد ومشابرة با لله الحى ومن أرسله لخلاص الجميع» يسوع 
السيح» لكى يؤمن غير المسيحيين بعد أن يكون الروح القدس قد فتح قابهم 
فيرتدوا طواعية إلى الرب ويتعلقوا به بإحلاص ما أنه "الطريق» الحقيقةء والحياة" 
(يوحنا )1/١ ٤‏ الذى يغطى كل تطلعاتهم الروحية» بل يتعداها بصورة لا نهائية. 
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أما أساليب التبشير فإن الكنيسة تتبع فيه "العلم التزبوى الإهى" ای إنها تتبع 
EWE E SEPE ENT‏ 
وبعناية فائقة» لذلك سيكون تبشير الكنيسة تد رما وبصبر فى آن واحدى 
متحذين هيئة الذين يسمعون الرسالة » حتزمين حريتهم» بل وبطئهم فى الإبعان" 
| فيجب أن يكون التبشير مؤكدًا مدعمًا بقوة الرب. مخلصًا فى نقل تعاليم 
E‏ على أن يتم ذلك بتواضع وباحتام لتواحد فعل 
روح اله فى قلوب الذين يسمعون» ومن خلال الحوارء فهو الذى سيحرك 
البذور الكامنة فى قلب المستمع وتدفعه إلى الدحول فى سر الخلاص الكامل 
بيسوع وذلك بغرس البشارة فى ثقافة المستمعين» وفى ترائهم الدينى وكذلك فى 
الأرضية القافية لأى منطقة» بل والعمل على إدحال هذه الثقافات فى حياة 
الكنيسة» حتى تصبح البشارة هى الرد المقنع لكل تطلعاتهم الدفينة» أى إنها 
تكون النباً السعيد الذى ينتظرونه فعلاً . 

أما النقطة السابعة» التى تتحدث عن العقبات التى تواحه التبشير فتنقسم إلى 
جزئين: جزء حاص بعقبات توجحد لدى المسيحيين» أى عقبات داحلية» وعقبات 
لدى الجماعة غير المسيحيةء أى عقبات خارجية . 

وتتلخص العقبات الداخلية» فى عدم توافق أقوال من يموم بالتہشير بأفعاله» أو 
إغفاله القيام بالتبشير إهمالاء أو حجلا منه» أو من أفكار خاطئة فی ذهنه» وسن 
عدم تقدير المسيحى واحازامه لعقائد الآحرين» أو اتسامه بالتعالى فى ابجال 
الثقافى» الأمر الذى قد يفهم منه أن المسيحية قاصرة على ثقافة بعينها . 

أما العقبات الخارجية فهى» رسوخ الميراث التاريخى إذ إن حاولات المبشرين 
السا بقة» قد ت ركت آثارًا سيئة لدى أتباع الديانات الأحرى ؛ خحشية اتباع 
الديانات الأحرى من أن يؤدى التبشير إلى ضياع دينهم وتقافتهم ؛ مفهوم مغاير 
لحقوق الإنسان والذى قد يؤدى إلى المساس جحرية العقيدة ؛ الاضطهاد قد عل 
التبشير مستحياا ؛ توحد دين معين بالثقافة القومية أو بتسق سياسى معين يؤدى 
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إلى مناخ غير مواتى ؛ بعض القوانين التى تحرم الارتداد أو المصاعب التى يلقاها 
من ثم تنصيرهم ؛ الخطورة الناجمة عن مناخ الديانات والذى يؤدى إلى اللامبالاة 
والنسبية والتلفيقية. ويتتهى هذا المجزء الشانى من الوئيقة باليشارة فى المهمة 
التبشيرية للكنيسة بتوضيح الفرق الجحوهرى فى مفهوم التبشير الذى كان البعض 
قديكًا يتصور أنه جرد الدعوة لاعتناق المسيحية. بحرد دعوة. أما الآن وبعد اججمع 
الفاتيكانى الفانى )۱۹٠٦٠(‏ فقد تغير المعنى إذ أصبح التبشير عملية إلزامية 
للجميع» والتنصير عملية مفروضة على العام أجع: "التبشير سيعتبر دائما 
کاساس ورو للإعلان بوضوح وحيوية أن يسوع المسيح ابن اله 
الذى تجسد إنساناء ومات وبعث يتدم الخلاص لكل الناس هبة ورحمة من 
الله" وقد تمت صياغة وثيقة انجلس البابوی للحوار بین الأدیان عام ١۹۸٤‏ 
إستنادا إلى هذا المعنى أيضًاء وأنه عثل جزءا لايتجراً من خختلف العتاصر المكونة 
للرسالة التبشيرية الكنسية . 

لذلك تعتبر الوتيقة مهمة التبشير ودعوة كافة البشر للدحول فى سر المسيح» 
وأن يصبحوا أتباعا للكنيسة» مهمة مقدسة ولا بعكن للكنيسة ان تتخلى عنها أو 
تهمل فيها. وینتهى البند ۷١‏ وهو آخحر بنود الحزء الثانى عا يلسى: "من الواضسح 
إذن: آنه فى المواقف التى يصبح فيها البشير مستحيلا لأسباب سياسية أو 
غيرهاء فإن الكنيسة تقوم بالفعل بمهمتها هذه لا من خلال تواجدها فحسب» 
وإنما من خلال نشاطاتها مال اهدمامها بالتطور الإنسانى الكامل والحوار 
نفسه. ومن ناحية أخرى ففى المواقف التى يمكن للناس أن يستمعوا فيها إلى 
رسالة الإنجيل ويستجيبوا هاء فإنه من واجب الكنيسة أن تذهب للقاء 

أما الحزء الثالث والأحير من هذه الوثيقة فيجمع بين الحزئين السابقين» أى 
الحوار بين الديانات والتبشير» وهو يتكون من مسة نقاط مقتضبة توضح كيف 
أن هذين الجالين من العتاصر الأساسية لرسالة الكتيسة التبشيرية وهما شرعيان 
وضروريان ومن المهام المميزة للكنيسة الحلية ولكل فرد» على أن تتم مارستها 
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'وفقا للظطروف احلية لكل كنيسة ولکل مسیحی' "كما انها تتضمن دائمًا 
انتباه ما للأبعاد السياسية والنقافية والدينية للموقف .....الأمر الذى يتطلىب 
فييزا مبنى على الصلاة والتأمل اللاهوتى حول معبى مختلف الراثات الدينية 
وفقا لخطة الرب" . 

لذلك تدعو الوثيقة وتشجع "كل المؤسسات وكل الحركات ذات الطابع 
الدينى أن تلتقى» وأن تتعاون وتتطهر حتى بمكنها نشر الحقيقة والحياة 
القداسة والعدل» ا لحب والسلام» رهی أبعاد ذلك اللكوت الذى سيقوم 
المسيح بنقديه لآب فى آخر الزمان" . 

وذلك يعنى "أن يتم الحوار والبشارة» التى تهدف إلى توجيه البشر لاعزاف 
ليصبحوا أتباعًا لیسوع بأن يصبحوا أعضاء فى الكنيسة" . 

وينص البند ١‏ مرة أحرى على "أن جيع المسيحيين يقع عليهم أن يكون 
كل شخص فيهم متورطًا فى هاتين الطريقتين لإتمام الرسالة الوحيدة الكدسية, 
وهما: البشارة والحوار" ومن أجل ذلك يتعين "على المسيحيين أن يعمقوا 
إمسانهم ويطهروا مواقفهم» ويوضحرا لغتهم وأن يمارسرا عبادتهم بصدق 
ا : 

و إذا ماطالعنا كافة العناوين الفرعية هذا الحزء الثالث والأحير وفرأناها تباعا 
سنجد نفس الرسالة المبلغة عبرا الوثيقة» وهى :"رسالة الكنيسةء يجب أن تكون 
حذرة للمخحتلف الظروف, لأن رسسالتها تمعد إلى الجميع» من خلال الحوار » 
والبشارة› کو سیلتین› لإتمام نفس الرسالة فا لحب يتطلب المشاركة حت 
قيادة الروح القادس» ووفقا فال يسو غ› الذى ضحى بنفسه من أجسل 
الإنسانية بأسرها" . 

وهنا لايد من إشارة عابرة حول نشأة كيان الكنيسة برمتها و أن يسوع هو الذى 
قال "طوبى لك ياس معان بن يونا (ومعان هو بطرس كما يبدو من الأية السابقة). 
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إن لحمًا ودمًا لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السماوات. وأنا أقول لك أيضا: 
أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى و أبواب الجحيم لن تقوى عليها 
(متی (۱۸-۱۷/۱٩‏ . 

ولا يسعنا إلا أن نورد الآية الأحرى التى ترد بإنحيل مرقس» إذ يقول: 
"فانتهر بطرس قائلا: اذهب عنى ياشيطان لأنك لا تهدم با لله ولكن بما 
للناس" (۳۳/۸). وهذا التناتض حرل شحصية (معان - بطرس) الذى يقول 
عنه أحد الأناجيل: إنه الصخرة التى بنى عليها يسوع كنيسته» بينما يصفه إبحيل 
آحر بأنه شیطان وینهره یسو ع لان لایھتم عا لله» لیس إلا غوذحا من مات بل 
من آلاف المتناقضات التى يذحر بها الإنجيل بعهديه» والذى ما زال البابا يوحنا 
بولس الثانى يصر فى كل حطبه الرسولية وفى كتاب التعليم الدينى الجحديد الذى 
أصدره عام ٠۹۹۲‏ على آنها نصوص "منزلة" ويجحاول فرضها على العام أجمع!!. 

أما الخاتمة فهى عبارة عن صفحة واحدة مكوئة من ثلاثة بنود» تدأ بتو ضيح 
أن الديانات المحتلفة تختلف فيما بينها. لذلك لابد من الاهتمام بطرق خختلفة 
باتباع كل دين على حدةء لذلك لابد من القيام بدراسات معينة» مع مراعاة كل 
دين فى إطار ماله الجغرافى الحددء ومضمونه الاجتماعى الثقافى» ويعكن إسناد 
هذه الدراسات إلى اللجان المحتصة وإلى المعاهد اللاهوتية والرعوية . 

إن الحوار والبشارة مهام صعبة لكنها صارت ضرورة مطلاقة. لذلك "يتعسين 
على كافة المسيحيين الاستعداد بشكل أفضل لتحقيق هذا الانتماء المزدوج... 
وألا يكف الجميع عن الصلاة ليساعدهم الروح القدس وأن يكون الهم 
اخاسم لسجاح خططاتهم ومبادراتهم ونشاطهم التبشيرى" . 

عيد العنصرة (۱۹ مهايو 4۹۹۱م) . 

نوقیع: فرانسیس کاردینال اُرینزی» رئيس امجلس اليابوى للحوار ن الأديان؛ 
جوزيف: كاردينال تومكو رئيس اللجنة العليا لتنصير الشعوب . 
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إن نص هذه الوثيقة من الوضوح» بحيث إنها ليست جاجحة إلى أى توضيح أو 
حصر لنقاطها الأساسيةء فالأمر لم يعد يرك أى محال للشك. أو التخمين» أو 
حتى لافتراض أى بصيص من حسن النية: فتنصر العام بات أمرا يتم تنفيذه 
بالفعل منذ اتخاذ هذا القرار فی اجمع الفاتیکانی املسکونی الشانی عام ١۹٦۰١‏ 
وعلى حد قول كافة ارا ای ل الوضوع: إن تنصير العام هو قرار 
لا رجعة فيه ويتم فعلاء وباستخدام كافة الكنائس الحلية» بل ويقع على عاتق 
كافة المسيحيين» شريطة أن يتم تدريجيا وبعناية فائقة وصبر طويل. 

وإنما الأمراللافت للنظر هنا هما قضيتان إجماليتانء الأولى هذه: تغيير فى 
الموقف من الناحية العملية فى التبشيرء أى أنها م تعد تتم عن طريق فرق 
المبشرين والمستشرقين فحسب» وإنما أصبحت تقع على عاتق كافة أتبا ع المسيحية 
أيّا كانت انقساماتهم العقديةء مع تغيير الأسلوب القائم على التجحريح» والسب» 
والسخرية» وتحريف معنى القرآن والسنة» حيث إنه أسلوب قد ثبتت عدم فعاليته 
على مر القرون» فالإسلام ينتشر بثبات ورسوخ. وأصبح الاعتماد على الدراسة 
والتحليل والببحث عن منافذ للتسلل من حلاها بالتدريج هو القانون الجديدء مح 
تفادى المناقشات الحادة والمواجهات» والتلفع سوح الود والاحرام حتى يتم 
الاغتيال. وذلك امر ليس بحاحة إلى تعليق أيضاء فليجاهد المتعصبون كما شاءواء 
فما من مسلم إلا ويؤمن بأن: لا إله إلا الله. وأن الدين عنده هو الإسلام» وأن 
الله هو الذى أنزله وهو حافظه . 

أما القضية الثانية: والتى تستوجب الرد والتعليق» فهى استمرار المتعصبين فى 
الكرسى الرسولى -بكل مؤسساته- فى عملية تحريف النصوص الإنجيلية لإثبات 
صحة أقوالحم وأفعاهم» بغية إقنا ع أتباع الكنيسة -أينما كانوا - والاستعانة بهم 
فى تنفيذ خططاتهم. وذلك دون أدنى اهتمام عا يعتمل فى نفسية أتباعهم» ولا 
با معاناة التى يفرضونها عليهم بجعلهم يعيشون ويتعاملون بوجهين إلى جحانب ما 
یعانونه من اهتزاز لعانهم بدین ما زال يتم تحريفه تحت أعينهم. 
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ويستشهد واضعو الوثيقة» لإثبات مزاعمهم» بأن الله هو الذى يطالبهم بعملية 
تنصير العا ) (بسفر التكوين الإصحاح الأول الآية١١)‏ وتقع هذه الاية فى الفقرة 
الالثة من الإصحاح التى تتحدث عن حلق الأرض. فالاية التاسعة والعاشرة عن 
إظهار اليابسة» عن الأرض والبحارء والآية التالية فى هذه الفقرة والتى هى برقم 
)١١(‏ عن إنبات الأرض» إذ تقول الآية: "وقال ١‏ لله لبت الأرض عشبًا وبقلا 


پیرز برا وشجرا ذا تمر يعمل غر كجنسه بذره فيه على الأرض" 1. ی إن 


الآية لاتشير إلى أى تالف بين كافة البشر» كما يزعم واضعو الونيقة» ولا إلى 
ضرورة تنصير هؤلاء البشرء فالبشر م يكن موجودا آنذاك ولم يأت ذكر خلقه» 
إلا فى الفقرة السادسة» بعد حلق الليل والنهار حلق الطير وذوات الأنفس الحية» 
وبعد حلق البهائم والدابات والوحوش ! وعندئذ قال الله فى (الآية :)۲٠:‏ 
"نعمل الإنسان على صورتدا كشبها". كما أن الأية الثانية عشرة» أى تلك التى 
تلى الآية التی نحن بصددها ت تقول» بعد حلق العشب والبقل والشجر :"فأخرجت 
الأرض عشبًا وبقلا پبرز بروزًا کجدسه وشجرا يعمل را بذره فيه کجدسه". 
أى إنها تؤ كد معنى الآية الحادية عشرة الخاصة بإنبات الأرض» ولا علاقة ها 
بالبشر» ولا بتنصيرهم. فالإنسان م يكن قد تم حلقه بعد وفقا لما يقوله الإنجيل 
الى ولا نرى كيف فهموا منها " أن الله قد تحالف مع 
كافة الشعوب" وفقا لما هو وارد فى العهد القديم (سفر التكوين /1؟ 

ويزعم واضعوا الونيقة: أن يسوع هو أول من بدا عملية الحوار مع غير 
المسيحيين ومنهم السامرية» التى حدثها عن ذلك اليوم الذى لن تكون فيه العبادة 
حدودة بعكان ماء وإن المعبد الحديد هو حسد يسو ع الذى بعثه الله مستشهدين 
بإنحیل يوحنا )۲۳/٤(‏ . 

وبالرحوع إلى هذا الجزء من الإصحاح نحد: أنه يتحدث عن تغيير مكان 
العبادة وأنه سيأتى اليوم الذى "لن يكون عور العبادة والسجود لا فى هذا الججل 
(ويقصد الحليل شمالا) ولا فى أورشليم تسجدون للآب"» ولا توحد أى إشارة 


إلى أن جحسد يسو ع هو المعبد الجديدء بل إن هذه الآية من الإشارات الواضحة 
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الدالة على انتقال حور الرسالة إلى مكة المكرمة وترتبط بكل الآيات المتناثرة فى 
الإنجيل بعهديه حول جئ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ولا ترد أى إشارة 
فى هذا النص عن أن المعبد الجحديد هو "جسد يسوع" . 

كما نخرج من هذه الآية (يوحنا )۲٠/٤‏ بأن الصلاة أيام السيد المسيح كانت 
سجودا لله سبحانه وتعالى» ومن الواضح أنه تم تغييرها فى الجحامع لإبعاد أى 
تشابه مع الإسلام . 

وهذه الآيات من )۲٦: ۲٤(‏ بالإصحاح الرايع لإنجيل يوحنا بحاجة إلى وقفة 
أحرى هما مغزاها فاليهود ييغضون السامريين ولا يتعاملون معهي ومع ذلك 
وقف يسوع يحدث السامريةء بل لقد باح ها .ما لم يتفوه به لأحد من أتباعه . 

وعلى الرغم من أن اليهود والسامريين يعبدون نفس الإله ويطلقون عليه نفس 
الاسم: يهوه» ويتبعون سفر التثنية» وأسفار موسى الخمسةء إلا أن الخلاف بينهم 
ينصب فى أن الله فى نظر السامريين قد لاح لموسى على جل جريزيم» ولیس 
على حبل صهيون كما يزعم اليهود. أى إن المجحلاف عقدى من حيث نزول 
لرسالة .كما أن السامريين لايؤمنون ببعث الموتى» مثلهم مثل الصادوقيين» وهم 
ملتزمون بأسفار موسى الخمسة التى لا يرد بها أى ذكر للبعث. بل إن السامرين 
يعتبرون داود مرتدا لأنه أقام مركز العبادة فى أورشليم» لذلك استبعدوا امه من 
نص العهد القديم الخاص بهم . 

ومن الغريب: إذن أن نرى يسوع يتحدث مع سامرية» يل والأدهى من ذلك 
أنها سامرية زانية ها مس أزواج» وتعيش مع آحر ليس زوحهاء أى إنها زانية 
عاهرة» ثم نراه ینبعھا ما م يتفوه به لأى فرد من حوارييه ؛ إذ إنه ينبشها بأنه 
المسيح المنتظر: "قال ها يسوع أنا الذى أكلمك هو" (يوحدا .)۲٦/٤‏ والجدير 
بالذكر» أن هذه هى الرة الوحيدة التى يرد فيها هذا الكشف عن حقيقة يسوع 
-وفقا لأقوالهم- فى الأناجيل المعتمدة ولعل تلك الواقعة هى التى جعلت آباء 
الكنيسة يزددون عدة قرون قبل اعتبار انحيل يوحنا من الأناجيل المعتمدة. 
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ولا نقول شيعا حول مصداقية هذه الواقعة برمتهاء إذ يقول يوحنا فى 
(الآية٤)‏ من نفس هذا الإصحاح: إن تلاميذ يسوع "كانوا قد مضوا إلى المدينة 
لييعاعوا طعامًا" ! أى إن يسو ع كان .عفرده مع السامرية ق و ا 
بهذه المعلومة» حاصة أنه يقول فى بداية إنيله إنه شهد ما حدث» ومن المعروف 
والثابت وثائقيا أنه ير يسوع وآن هذا الإنجيل قد كتب فيما بين عام 
(۹۰ و٠٤‏ ؟ 

وم نشر إلى هذه التفاصيل إلا لورودها ضمنا فى الآية التى يستشهد بها 
واضعوا الوثيقة من ناحية» ولكى نوضح» من ناحية أخرى» بعضا نما يذحر به 
العهد الجديد حاصة من تحريف وتلاعب» وكل الذى مازال يتضمنه من 
معناقضات نتيجة لذلك» لا تؤدى إلا إلى مزيد من الهجرة الصامتة للأتباع 
ولقيادتها العالمة ببواطن الأمور. 

ويستند واضعو الوثيقة بتلفيقة أحرى حيدما يقولون :"إن يسوع يعلن صراحة 
أنه الملك" (يرحنا ۳۷-۳۳/۱۸). ولا داعى لإضافة أن هذا الزعم يتضمن 
تحريقًا جديا لنصوص الإنجيل فالمعروف لدى الجميع - وفقا لما كتبوه وظلوا 
يرددونه لمدة ألفى عام تقريًا- أن يسوع قد رفض ذلك ول يعلنه كما 
يزعمول. 

إذ تقول الآيات: "ثم دخل بيلاطيس أيضاء إلى دار الولاية ودعايسوع 
وقال له أنت ملك اليهود. أجابه يسوع آمن ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا 
لك عنى. أجابه بيلاطيس ألعلى أنا يهودى أمنك ورؤساء الكهنة أسلموك إلى. 
ماذا فعلت. أجاب يسوع تملكتى ليست من هذا العام لو كانت ملكتى من 
هذا العام لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست 
ملکتى من هنا فقال له بيلاطيس أفأنت إذا ملك أجاب يسوع أنت تقول إنى 
ملك" . 
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ولا نعتقد أن رد المسیح» یکن أن یعنی ای شئ آخر سوی رفضه بان يکون 
ملکا. ولا ندرى كيف فهمها امحرفون على عكس ما تقول الآية . 

وتنص الوثيقة على: أن الديانات الأحرى "انعكاس محدودية الفكر الإنسانى 
الى ييل إلى اختيار الشر" وأنه لا حب على المسيحى "أن يغمض عينيه على 
ما بها من متناقضات تفصل بينها وبين المسيحية". وهنا لايسعنا إلا أن ندعو 
واضعى هذه الونيقة إلى تال 'فحوى التداقضات" التى فرضوها هم على رسالة 
التوحيد. فالتسلسل التاريخى المعروف للجميع» وحاصة لدى متعصبى الكرسى 
الرسولى» أن رسالة التوحيد واحدة لا لبس فيهاء وأنها نزلت فى الوضايا العشر 
على موسى عليه السلا» وحينما انحرف ”اليهود» وعادوا للوثيية وقصل الأنبياي 
أتى السيد المسيح عليه السلام من أجل خراف إسرائيل الضالة . 

وهذا الانحراف عن العقيدة يؤكده بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى أهل 
رومية إذ يقول: "ماذا يقول الكتاب فى إيليا كيف توسل إلى الله ضد 
إسرائيل قائلا: يارب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أناوحدى وهم 
يطلبون نفسى" .)۳١۲/١١(‏ وحينما انحرف المسيحيون عن رسالة التوحيد 
ر کوا با لله سبحانه وتعالى» وقاموا بتحريف النصوص وهم يعلمون ؛ أنزل 
الله رسالة التو حيد للمرة الثالثة والأخحيرة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
حاتم التبيين وحاتم الرسالة . 

ومن غير اللائق» لكى لا نقول من العار أن يواصل واضعو هذه الوثيقة 
استخدام التهم الماضية التى ألصقوها بالتنزيليين التوحيديين الآحرين وخحاصة 
الإسلام » فى الوقت الذى يتشدقون فيه بعبارات من قبيل ضرورة "احازام" 


الطرف الآحر والتزام "الصدق" فى التعامل ! 


ويستشهد واضعو الوثيقة بأن السيد المسيح قال لأتباعه :"فاذهبوا وتلمذوا 
يع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح الفدس" ....إخ (متى 
.)۲٠--۸‏ وهذه الآيات بالذات من الايات التى تمت إضافتها على النص 
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الإنحيلى بغية إضفاء مصداقية لعملية التحريف الخاصة بالتثليث ؛ وذلك لأن 
صيغة التثليث هذه لم تعرف إلا قبل نهاية القرن الثانى» وأن أقدم استعمال ضما يرد 
عند ثيوفيلس الأنطاكى فى كتابه المعنون: "إلى أوتوليكس". وهو من عمليات 
التحريف التى أدت إلى الانقسامات الجذرية فى العقيدة نفسها. وأهمها تلك 
الح رکة التی قادها آريوس )۳۳٠-۲١١(‏ أسقف الإسكندرية. إذ أن موقفه هذا 
هو الذى أدى إلى انعقاد ججمع نيقيا الأول عام ٠۲٠‏ وهو اجحمع الذى قام 
بصياغة عقيدة الإعان فى شكلها النهائى والمعروف بعقيدة التثليث» أى مساواة 
| لله عز وجل بالسيد المسيح والروح القدس . 

كما أن إنجيل يوحنا الذى ترد فيه هذه الآية قد كتب فيما بين سنة 
٩۰(‏ و١٠٤٠)‏ أى بعد الجمع الأول المنعقد فى القدس عام )١١(‏ الذى تم فيه 
إقرار التحريفات الحذرية التى قام بها بولس الرسول فى العقيدة المسيحية 
الأصلية. وإقحام عبارة التثليث فى النص الإنجيلى لاتكسبها أية مصداقية» لأن 
السيد المسيح م يكف عن ترديد وتأكيد الفارق الذى بينه وبين الله سبحانه 
و 

ومن ناحية أحرى» نطالع فى أعمال الرسلء الإصحاح الشانى الآية (۳۸) أن 
التعميد کان يتم باسم يسو ع: 'وليتعمد کل واحد منکم على اسم يسوع 
المسيح . وبذلك فلا يعرف المرء من الأصدق» ما يقوله بولس الرسول أم ما 
أضافته امجامع من تحريف ؟ 

ويستند واضعوا الوثيقة بآية أحرى لإثبات أن الرب هو الذى يطالبهم بالقيام 
بعملية التبشير هذه» وهى الآية التى تنص قائلة: "اذهبوا إلى العام أجع وأكرزوا 
بالإنجيل للخليقة كلها" (مرقس (٠١/١١‏ أولا: من العروف والثابت تارجخياء أن 
العهد الحديد برمته قد تمت كتابته بعد وفاة السيد المسيح» وفيما بين عام ۷٠١(‏ 
و١٠٤٠(‏ بتواريخ مختلفة لكل إجيل من الأناحيل الأربعة المعتمدة. فكيف يطالب 
السيد المسيح أتباعه أن يكرزوا بإنجيل م يكن مكتوبًا فى عهده؟ اللهم إن م يكن 
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السيد السيح يقصد إنحيله هو الذى كان هو يكرز به وأحفته الأيادى العابشة 
لروج تحريفاتها .....الأمر الذى يفتح قضية أحرى ليس هنا بمحال تناوها. 

كما أن عبارات من قبيسل تبشير "الخليفة كلها" أو "كل الأمم" عبارات 
تكشف عمليات التحريف أكثر نما تؤيد الدعوة إلى التبشيرء فلو افترضنا صحتهاء 
أو صحة ورودها فى النص أصلا وهو أمر مشكوك فيه قطعاء فإن معناها قاصر 
على جمهور الحاضرين أى الإسرائليين مختلف طوائفهم» ولا يعنى أنها تتد 
تطبق على شعوب وقارات ل تكن معروفة للحماعة آنذاك بل وم تكن 
مكتشفة أساسًا. الأمر الذى أدى إلى هز العقيدة المسيحية فى القرن السابع عشر 
من جرد اکتشاف قارات وحضارات ودیانات مغایره. بل ولعدم ورود آماءِ من 
قبیل امریکا 2 أستراليا وغيرها فى نصوص الأناجيل ؛ وإنما المقصود بعبارة "هيع 
الأمم" هذه تلف آهل بیت إسرائیل» و أسباطه کما هر وارد ياعمال الرسل . 

ويستشهد واضعوا الوثيقة لإثبات عالمية دور الكنيسة وضرورة قیامها بالتہش یر 
بآية من أعمال الرسل تقول: 'فليعلم يقينا يع بيست إسرائيل أن الله جعل 
يسوع هلا الذى صلبتموه أنتم ربا ومسيحا" .)۳٦/۲(‏ وأهم ما يلفت النظر 
فى هذه الآية هو التأكيد على أن اليهود هم الذين صلبوا السيد المسيح» كما 
ظلت الكنيسة ترذد ذلك لمدة ألفى عام تقريًا وفقًا لقول بولس الرسول» ورفقا 
للمجامع» ثم قام جحمع الفاتيكان الثانى عام ٠۹٠١‏ بتيرأة اليهود من هذه التهمة؟ 
وهى ليست الآية الوحيدة بالإنجيل التى توكد: أن اليهود هم الذين 'قتلوا" السيد 
الملسيح . 

إذ يقول بطرس الرسول» رئيس الكنيسة الكاثوليكية :"هذا أخذقموه مسلما 
بعشورة الله الحتومة وعلمه السابق وبأيادى آفمة صابتموه وقتلتموه" 
(Ye.‏ ئم يقول للاسرائيليين أيضًا: " ...يسع الذى أسلمتموه آنتم 
وأنكرتموه .....ورئيس الحياة قتلتموه" .ع .)٠١/١‏ ويقول هم أيضا: 
'ياقساة الرقاب وغير المعتونين بالقلوب والأذان .....أى الأنبياء م يضطهده 
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أباؤكم وقد قتلتوا الذين سبقوا فأنبأونا مجى البار الذى أنعم الآن صرع 
مسلمية وقاتليه" (أ. ع )٠۲-١٠۱/۷‏ . 

وهذه الآية الأحيرة لاتدل على تسليم اليهود للسيد المسيح وقتله فحسب» 
وإغا تدل أيضاء على قتلهم الأنبياء وعن حيدهم عن التعاليم الأولى . 

ومن الأمثلة الدالة على تلاعب المسثرلين بالفاتيكان مختلف النصوص وفقا 
للأغراض والأهواء تبرأتهم من قنل السيد المسيح - كما يقولون- وإلقاء تهمة 
وتبعية مقتله "على الإأنسانية معاء" وذلك كما تنص وئثيقة ۱۹٦۳‏ عندما احتج 
احتجون على ذلك عاد الفاثيكان وعدل من تهمته وقصرها على كافة المسيحين! 

ما الأيات التى يستشهد بها واضعوا الونيقة لمواصلة إثبات وجحوب عملية 
التبشيرء ما يقوله بولس فى رسالته إلى آهل أفسس» والتى تبداً بعبارة :"لى أنا 
أصغر يع الفديسين" إل (۸/۳-١١)»ء‏ وما قاله قبلها فى رسالته إلى أهل رومية 

من أنه "المدعو رسولا" )۱/١(‏ ولن ا 
هذه الآيات: من أن بوس هر الق لقب اة رشرل ت في فة فاا 
ليوضع على لسانه أن يسوع قد "بذل نفسه فدية لأجل الجميع" (الرسالة الأولى 
إلى تيمواثارس )٠١ ٤/١‏ ومن الغريب أن يو كد هذا الرسول القديس فى الآية 
التالية أنه صادق لايكتب ! "الح أقول فى المسيح ولا أكذب" (۷/۲) !! 

ومن النماذج الدالة على التلاعب بالألفاظ» استحدام أجزاء معيتة من الآية 
الواحدة لإثبات معنى غير المعنى المقصود منهاء وذلك مثلما يستشهد به واضعوا 
الوثيقة فى إلحاحهم بالإسراع فى عملية التبشير :"فكيف يدعون بمن ر يؤمترا به 
و كيف يمون بمن م يسمعوا به. وکیف یسمعون بلا کارز ؟ وهکلا یولد 
الإيعان بالبشير والتبشر يتم بكلمة يسوع" (رسالة بولس إلى أهل رومية 
۰( . 

وبالرحوع إلى الإبحيل لنرى ما تم حذفه وأشاروا إليه بالنقاط الغلاث نحد أن 
الجرء امحذوف یقول :'وکیقف یکرزون إن م برسلوا کما هو مکتوب ما أجل 
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إقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات" )٠١/٠١(‏ أى أن الآية تتص على 
التبشير بالسلام وبا-لخررات» لكن الأيادى التلاعبة حذفت العبارتين ليبدو اللص 
وكأنه يشير إلى ضرورة التبشير بالمسيحية !! 

ولا تمل هذه النماذج سوى شذرات جد قليلة من غشاء كثير هو الوثيقة 
برمتها. لكنا اكتفينا ببضعة آيات» مازالت قائمة فى الكتاب "المقدس" لتضرب 
مثلا على استمرار التيار المتعصب فى الكنيسة الفاتيكانية فى تلاعبه بالنصرص 
وبعقول الأتباع وبالعا م أجمع إ. 

فإصرازحم على أن اشير ليس عهمة احيارية» واا "وجب بامر الرب 
ورسسالة فريدة لايمكن استبداها" وضرورة العمل على أن "يرتد المطلوب 
تنصيرهم طواعية" وأنه "ينعين على الكنيسة أن تتبع العلم التربوى الإمى وأن 
تقتفى خطى مدرسة يسوع فى التبشير تدرجبا وبعناية فاقة وصبر طويل' 
لايعنى إلا تناقضًا صارخا هما يعلنونه ويتشدقون به عن الحرية وحرية العقيدة 
واحازام الأغيار. بل إنه قول لا يعنى فى واقع الأمر إلا أننا نتعامل مع أناس 
بوجهرن ونصوص بوحهين فى ساحة فرض علينا فيها الجهاد ولا رجعة فيها . 

بقيت نقطة أخيرة» لابد من توضيحهاء أو التعقيب عليها فى هذه الوثيقة» 
وهى خحشية واضعى هذه الوثيقة على أتباعهم منهم حشيتهم على من يقومون 
بعملية التبشير ودحوطهم فى مناقشات جحادة مدعمة بالوثائق العلمية والمقنعة 
منطقياء نما يتتج عنه تباعد الأتباع بسبب ماسيكتشفونه من تحريف فى نصوصهم 
الإنحيلية» وبذلك يفقدو نهم بدلا ت أن يکتسبوا بهم آخحرين ؛ ولحشيتهم منهم» 
من يقومون بعملية التبشير وهم غير مقتنعين بهاء أو غير مزودين بااليقين المقنع 
الكافى "فى مواجهة رسوخ الميراث الإسلامى". الأمر الذى يكشف عن حقيقة 
موقف أولعك القادة الحرفون "الذين يكتمون الحق وهم يعلمون" . 
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وما يؤسف له أن نسمع الكاردينال أرينزى» وهو الموقع مناصفة على هذه 
الوثيقة» يتحدث فی الخامس من شهر مايو ٠۹۹١‏ فى الندوة التى انعقدت 
.عدرسة سان حورج الإعدادية» .مناسبة مرور سبع وخمسين عامًا على تأسيس 
جماعة "الإخاء الدينى" . 

نقول من المؤسف أن يتحدث الكاردينال ارينزى» المسئول عن الحوار الدينى 
فى الفاتيكان» ويتشدق فى هذا اللقاء عن تنمية العلاقات بين الإسلام 
والمسيحية» وأن هذه التدمية تقوم على "العلاقات الطيبة» والألفة» والتعاطف»› 
والإخاء ويحتزم كل منهما الآحرء ولايعتدى عليه ولايظلمه" .ثم طالب 
القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية "بأن تبذل مزيدا من الجهد فى تنمية 
العلاقات الطيبة بينهاء وأن يكون المنطلق هو القاعدة الذهبية المفبعة فى كل 
الديانات هو العمل للآخرين كما تريدون أن يعمله الآحرون لك" !! ؟ 

نعم» من المؤسف والمخحزى فى آن واحد أن يتحدث الكاردينال بهذه 
الكلمات المعسولة» فى الوقت الذى يقوم فيه فعلا وفى الواقع بالعمل على فرض 
الارتداد على المسلمين وأمرهم بالدحول فى سر المسيح وفقا لتلك الوثيقة التى 
صدرت باسمه فی عید العتصرۃ فی ۱۹ مایو ۹۹۱ بعنوان: "الحوار والتبشير". 

ولانتصور كيف يرى سيادته تنفيذ عبارته القائلة :"وأن يكون المنطلق هو 
القاعدة الذهبية المغبتة فى كل الديانات هو العمل للآخرين كما تريدون أن 
يعمله الأخرون لك" ؟ کیف يساهم سیادته فی خخطط اقتلا ع دین» ویطلب من 
أتبا ع هذا الدين احكوم عليهم بالارتداد عن إسلامهم ألا يردوا إلا بكل خير 
وود» ألا بمثل ذلك قمة النفاق فى عام الحيوان» على حد قول النكتة» حينما 
يقوم الأسد بسوال فريسته: "كلك مسلوقًا أم مشوبًا" ؟! 

ويا ها من نكئة مريرة مهينة» حينما تصدر عمن يعتلون أعلى المناصب 
القيادية» وعمن يزعمون نهم پتحدنون باسم احا انبياة | لله الصالين» أو إحدی 
شخحصيات | لله كما يقولون» بعد أن حرفوا ودنسوا أقواله وأفعاله . 
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وفى نهاية هذا العرض الخاطف الحبط لإحدى الونائق الكنسية الرسمية المامة» 
لانغلك أن نتوجه باللوم إلى الكاردينال أرينزى» رئيس الجلس البابوى للحوار 
بين الأديان» فهو فى -نهاية المطاف- يقوم بتنفيذ أوامر رئيسه المباشر فى التدرج 
الوظيفى الكنسى» أى إنه يقوم بتنفيذ أوامر وتعليمات وقرارات البابا يوحتا 
بولس الثانى. وإنغا نتوجه إليه بسؤال حول مقولته فى ذلك اللقاء الذى حضره 
فى القاهرة وتحدث فيه فى لحنة الإحاء الدينى» فى الخامس من شهر مايو 
٥‏ والذیى احتتم کلمته بتنميه العلاقات بين المسيحيين والمسلمين» 
"وضرورة أن يجازم كل منهما الآخرء ولا يعتدى عليه ولا يظلمه" !! 

تری ما یسمی کل ما يقوم به ويساهم فيه من محاولات حثيشة وغير أمينة 
لاقتلا ع السلمين من دينهم إن م یکن اعتداء وظلمًا ؟! 

محرد سوال ندعو سيادة الكاردينال أرينزى إلى تأمله والرد عليه» لا بصفشته 
الوظيفية الرميةء ونما بصفته إنسانا .... أن يرد عليه من أعماق ذلك الضسير 
الحى الذى لا مكن لأى وظيفة أن تخمدة ؛ وذلك الضمير الحى الذى سيواجه به 
| لله سپحانه وتعالی . 
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۹= فھرس الآیات, 

۴“ فهرس الأعلام 

۴~ هرس الأحزاب رالذاهب والشعوب . 
“٤‏ فهرس اجامع. 

۵- فهرس الکسب, 

فهرس لاما کن. 

۷“ فهرس 'حتویات. 
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فهرس الايات 
السورة 
سورة البقرة 
فؤومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل» 
وم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبتيه ما 
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلمهك وإله آبائك إبراهيم 
وإماعيل وإسحاق اها واحدا 
وقاتلوا فى سبیل ١‏ لله الذين يقاتلونكم ولا تع دوا إن | لله لإ 
بحب المعتدين ي 
#[وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالينه 
#لإرالفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينکم إن استطاعو 4 
Yj‏ إکراه فی الدين4 
آل عمران 
لإوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالين) 


سورة الائدة 


ۆوليحكم أهل الإنجيل ما أنرل | لله فيه 
إلقد كفر الذين قالوا إن ١‏ له ثالث ثلاثة4 


— ۵ ۹ - 


الآأية الصفحة 
1٦ ۰۸‏ 
{o ۲۳‏ 
1٥ 1۹۰‏ 
1۹۲۳ 1 
41o YY‏ 
Y٠ 10٦‏ 
0٦ 4۲‏ 
oY ¥1 ¥‏ 
۹۸A 1 A‏ 


السورة الآأية الصفحة 


سورة الحج 
فإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹ o.‏ 
سورة الإسراء 
ولا تزر وازرة وزر أحرى 16 ۸ 
سورة الكهضف 
#إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) V۹‏ 
الحنكبوت 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن) Vf‏ 
سورة غاقر 
وقال ربکم ادعونی استجحب لکم4 A‏ 
سورة محمد 
افاعلم أنه لا إله الا ١‏ د 1۹4 o۲‏ 
سورة التحريم 


روجا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتين ۱۲ 0٦‏ 


سورة البينه 
فإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء) © AA‏ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
کفوا احده o-1‏ ۹۸ 
e‏ 
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فهھرس الأعلام 


آریوس 9 
إبراهيم الكت AV EA EV e‏ 
الكاردينال أريزرى loo Mot‏ 
اسرائيل الك ٤‏ 
اسماعيل العا EA «EV e1‏ 
البابا أوربان الثانى ۱٦‏ 1۹ 
ببیثرو روساتو ۲۷ 
بطرس 4 11 
بنیامین کلدانی ۹۷ 
بولس ۱۳۹ 
البابا بولس السادس ٠‏ 
البیرليونى 8 
بیلاطیس ۱4۸ 
تریفول 1۲١‏ 
کاردینال تومکو \٤‏ 
تیوفیلس الإنطا کی ۰ 
حول ميجور ۱۸ 
جیرالد میسادیبه 00 
الأب درويرمان o‏ 
ديلا کروا ۱11۲ 
الأب رودلف بولتمان o۲‏ 
ريمون روسینبول 11۲ 
ريمون لول ۱۲۹ 
سمعاك بن يونا 4۳\ 
الشهيد جحوستان ۲۹ 
عیسی VV AVY (o1 Eo cf‏ 
فرا أنجیلکو ٤‏ 
فهد بن عبد العزيز ۳ 


فیتوریو میسوری ۳t e‏ 
فیدار ۲٦‏ 
کارول فوتیل ۳ 
کاسبار EA CEY CET YT EY‏ 
کلیمون السكندرى ۲ 
الأب لوازی o‏ 
لويس لانو ۲۷ 
مارك أوريل ۲٦‏ 
ما کسیموس ۷ 
مرقس £٤‏ 
مريم العذراء oe‏ 
موريس بو کای ۲۰ 
مرسى اللا (EV AV‏ 
ميشيل لولنج ۹ Ac‏ 
هنری تانك A4 «AV cA" «Ao‏ 
يعقوب اكلا ۰ ٥‏ 
البابا یو حنا بولس الٹانی ١١۲۲١۱۹‏ 


cTY cTo CTE TT eT c۹ CA 
VA «(Ye AF CTY «co\ cE «Ef 
AYE AYY c<1 FT cEAA cAT ¥۹ 
ATT FE ATT AYA IYA 1° 
oY \f£ 

۷١ ٦٣٦۲ یوحنا بولس التانی عشر‎ 
A\of Af YT CAA AY cY% YA 
(IY eV olo 

cA «(¥71 «<01 0° 0£ يسوع إ4¿‎ 
Ao AIT AoA A" AF | 
A41 ITA ATE ATTY ATI ۹۲۹ 
EA MEY AEN IEF 
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فهرس الديانات والأحزاب والمذاهب والشعحوب 


الأرٹوذ كس 


CTE TY AA AIA AY الإسلام‎ 


CTA CTY CT" 


CET cE) (° 


A^ 


CTY CTY eT e4 


c4 CEA CEY c4 


YY ATT c<41۹4 ceA coeY «(oY 


الإ كلیروس 
الأنجليكان 
البروتستانت 
البوذية 
الرومان 
السامرية 


العلمانية 


Ao <A€ ¢۰ CA «(AA الكانوليكية‎ 


qo CAY cAY cY* 


A۸ 


A۸ 


\TE CAY 


۲٦1 


\EVENIET ITY 


۱۸ 


\TY eloA c<1 ° 


الماسونية الكاثوليكية 


cT e CYA cY ° c1۹ المسيحية‎ 


cOoA (cof EI cCEACEEET E\c f» 


۲ 
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A۰ الماليئية‎ 


YY IY AY المندية (المنود)‎ 


۲۹ ء۲١‎ 0۸ 4۷ الیهود (الیهودیة)‎ 
AF CVY CMAN co co! CHA Cf 
\TY CNR ۰¥ Ao AY (40 


1o1 AEY ۹74 


اليونانيون ۳۹ 
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فهرس المجامع 


الجمع الصقحة 
جحمع الأساقفة لتبشیر العا لم المحدیث )١۹۷٤(‏ €( 
الجمع الفاتیکانی الثانى 1۹ Ae VA c0۹ FY‏ 


cI cle CAA «AA 
ITI AYE AYE 


o1 cAI c\l 


جحمع فیینا (۱۳۱۱ - ۱۳۲۱۲) 1۲٦‏ 
جحمع کلرر موئت ۱ 
المجمع الكنسى Yo‏ 


ء٣١ ۲۸ء‎ ء۳٦‎ ۴١ ۱۷ )۱۹٦٥( امجمع المسکونی الفاتیکانی الثانی‎ 
AYT CAI (Ao (f 
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التفسير الدينى اللحديد للكئيسة الكائوليكية العالمية 
توجيهات من أحل الحوار الدينى 
الثلانية 

الجغرافيا السياسية للفاتيكان 

الحروب الصليبية 

حوار رمعون المسيحى مع حار العربى 
فاتیکان انين 

لكنيسة الكاثوليكية والإسلام 

مازالت فى الظل وتحت النسيل 
معنى لقاءاتنا 

موسوعة بورداس الفرنسية 

موقف الغرب من الإسلام 
النسجيات 


الو ئی و العلماء الثلانة 
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إسبانيا 
الإسكندرية 


بیت خم 


الاتحاد السوفییتى 
جيل جریزیم 


جزیرة مایور کا 


جل الیل 


فهرس الأماكن 


۱۹ 

10 A11 

ITI ITA ATT CAY 
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جبل مرسی 7 
الحجاز 1۰۸ 
دالس ۲۲ 
روما cf eA cAo CAY c¥۹ f1‏ 
ITA A1"‏ 
رومية 1۲ = Nfs‏ £4 
السعودية 4¥ 1131 
سویسر! FY‏ 
مدينة شانت يقب ۳۹ 
الصرنال ۱۸ 
الفاتیکان o) 4£ e ۹ ٥ ۲٤‏ 
القليين ۱۸ 
فلس طين 0 ۷ 1 
فلورنا ٤‏ 
القاس 46 1۰0 1:۷1۰1 (A‏ 
لبنان ۲۰ 
مدينة لورد ۷0٥‏ 
ليكأونية ۲ 
المدينة ۰۸ 
مکة °۸ EY‏ 
لغرب 10 
اللكسياف ۷ 
المد YA 1A‏ 
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فهرس المحتويات 


الوضوع 
مقدمة 
من اوربان الثانی إلى يوحنا بولس الثانى 
يوحنا بولس الثانى والإسلام 
مقدمة 
ما الفرق بين 1 لله عند المسلمين وإله المسيحيين 
الفقرة الأولى 
الفقرة الثانية 
الفقرة الثالثة 
الفقرة الرابعة 
الفقرة الخامسة 
الفقرة السادسة 
الفقرة السابعة 
الفقرة الثامنة 
الفقرة التاسعة 
الخطة الخمسية للبانا يوحنا بولس الثانى 
الإبحيل 
الكاثوليك 
يسو ع 
المنظلور التوحيدى 
الانقساماتث 
الاعتراف بالا ححطاء 
جم الفاتیکان الثانى 
الفارفليط 


رسالة إلى حضرة صا-حب الحلالة املك فهد بن عبد العزيز 


الحوار والتبشير 
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رفم الإيداع 
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هذا الكتاب 

يمر العالم اليوم بفترة عصبية من التغير والتشوف إلى 
التغيير ويحاول أهل الأديان آن يتحدوا فى صعيد واحد ضد 
الفساد والإضساد بكل صوره» وشاع بينهم؛ النداء للحوار 
والتفاهم بين الأديان» والشعوب؛ إلا أن بعضهم وعلى الرغم 
من الخطر الداهمء له مفهوم للحوار لا يؤّدى إلس التواصل 
والاتحاد بل يوّدى إلى العناد والفسادء وهذا الكتاب دعوة قوية 
لتوضيح معنسى الحوار وشجب التحريف والانحراف اللذى 
يحاول بعضهم؛ وخاصة مؤسسة الفاتيكان أن تلحقه بمفهوم 
الحوار؛ الذى هو فى أبدع صوره؛ الجدال بالتى هى أحسن» 
والذى هو فى أروع معانيه؛ الاتحاد والتعايش السلمى. 

الفاتيكانء والإسلام موقف لابد أن يحدد» وأن ننتهى من 
الصراع بمشساكله الواضحةء والخفية ونتحد آمام طغيان 
الإلحاد الأسود والإفساد المتعمد. 


الناشر 


